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جه ٠‏ ب و 
( © هه نا 
اردع تهترد الشرييّة الإبنلآمية 


« إذا كان الحق هو المتبر دون الرجال » فالحق أيضاً 
لا بعرف دون وسائطيم » بل بهم بتو صل اليه » وم 
الأدلاء عليه » الامام الشاطي 


وه نے 


الطبعة الثااثة 
.6ه 84ةامس 


تمناز عقدمة وتعلبقات هامة , اقتضتا المناقئة التي دارت 
بين المؤلف والاستاذ الشيخ ناصر الألباني 
وفيا ملحق هام في آ خرها 


Gg om 2‏ 
هاتف : ۳۱۹۰۳۹ - ۲۱۹۹۲ ص.ب: ۷)۹۰ برقا : بو شیر ان 


يك عه والملسام . و انو رسع 


موکتبه الغارابيه دمثنى ص.ب ۴۸۲ 


ا و الله رفيا اريم 


ا مد الله على تممه وآلاله › وأصلي واسل عل ليه مد 
وعلى اله وصحبه والتابعين ٠‏ 

للبم اني اعوذ بك ان نكي الى نفسي فيا عل او اتعل 
وأعزة يكن کون ج | كن ر عة من رات 
النفس او عصبية مقبتة مما يأني به الشيطان او الهوى . 

وأسألك اللهم أن تفتح بيننا وبين اخواننا فتحاً من عندك 
تزول به الغواثي عن الاعين وترند به الوساوش والاغراض 
عن القأوب . 

وأنضرع اليك أن بنا نسمة الاخلاص » حتى لا يكون 
قصدنا فيا نقدم عليه الا انباع مرضاتك . 

انك أنت البر الرحم . 


لذ دم 


الطبعمالتايِم 
١‏ - لقد ترددت كثيراً في إعادة طبع هذه الرسالة وليشت أسائل 
نفسي خلال هذا التودد : هل كنت فيا قد أقدمت عليه من نشر هذاالكتاب 
ساق عصا المامين » أو موهناً لوحدتهم ؟ .. هل انطوى شيء من كلامي فه 
على أي إساءة سخصة لأحد » أو هل نزلت في سطر واحد مما كتبت » 
عن مستوى البحث العامي النزيه المجرد » إلى مم-اترات أو سفسطات كلامة 
تورث الذغنة في النفس ولانزيل الشه من العقل ؟... 

ˆ أما احتال الإساءة والتنزل عن علاء النقاش العامي إلى لز الآخرين 
أو زم » فقد رجعت الى كل ما كتبته سطراً فطراً أقرأه بعين الخدم 
تارة » وبعين الفارغ فكره عن أي شيء تارة أخرى » فلم أقع - ولل الجد ‏ 
على سطر واحد أسأت بعناه أو فحواه الى أي انسان . 

وأما احتال أفي قد أوهنت بثر هذا البحث العامي وحدة المسامين » 
فقد رجعت أتسمسّع الى ما خلّفه كتابي هذا من أصداء بين جماعات القراء 
على اختلاف مشارمم واتجاهاتهم » وأقدلت الى الفيض الكبير من الرسائل 
التي جاءتني تعلقأ عليه . فا رأيتني ‏ جمد الله قد شققت عصاً أو أوهنت 
رابطة أو قضيت على اتفاق ١‏ بل الذي أحدثه نشر هذا الكتاب 
عككس ذلك اما . فلقد كان لنشره تأثيران متعا كسان تعاون كل منها 
على حع شتات كدير من المسهين الى خط الاعتدال الذي لا إفراط فيه 
ولا تفربط . 


فقد كان فى القراء من يذهب فى تقلد أممةَ المذاهب الأربعة مذهاً 
بعتمد جلثه على العصبة والابتداع » فلا بصي إن كان شافه.] خلف حنفي » 
ولا اس حائز لنفسه اخْروج عن تاد أمامه 54 مسألة استقهى فما أدلة 
االكتاب والنة فوجد الأدلة في غير جانب مذهبه ؛ ذاما قرأ هؤلاء ما كتبته 
في هذا الموضوع تولوا عن عتمم وأدر كتهم صدوة النظر والبحث » 
ووقفوا من ذلك فى خط الاعتدال 

وكان فى القراء من يذهب من الأمة مذهاً آخر هو ابل العجيب 
المطبق » فقد كان أحدم يحب أن هؤلاء الآثة لوا إلا منافسين لشسربعة 
رسول الله رانم أرف ولوا أنظار الناس عن شريعةعليه الصلاة والسلام 
الممذاهب أنفمم » فلس عام - وتلك عي عقيدتمم ‏ إلا ان بزعوا عا 
بهم وبين رسول الله ملقم هذه الواجز الضارة المنافة ! ... فما قرأ 
هڙلاء آذآ ما کته ٤‏ تذهوا » اسفين متأمين 34 إلى جم لم اخطير 4 وأدركرا 
أن مذاهب الأثة الأربعة إا هي سلتّم لايد منه لوصول الى هدى رسول 
أولئك الآخرين على خط الاستقامة والاعتدال . 

وفي الرسائل الكثيرة التي وصلتني ولقاء الاخوة الكثيرين الذين رأيتهم » 
فاذج كثيرة هدن التأثيريئن الذئ جیا أوزاعاً كثيرة من الاس € كانوا 
اردين عن بين الطريق وساره » إلى الجادة العريفة النيينشدها كل ملم . 
وهل أنا بذاك رار تیم ف متّاهات اخيرة واخلاف أم أخرجتهم عن هذه 


المتاهات الى حيث البصيرة النيرة والوعي السلم 5 
۲ غير أن لك أن نةول أن 8 من ضاق ذرعا ما كتبدت ووجد فيه 


هوت 


الذرر البدد لوحدة (أمين وسلامة عقدتهم » حى إن همهم من لات 
قراءته وم يأل حہداً ف ححزه عن الناس أو ححزهم عنه . 

وهذا صحح !.. فقد وجد في الناس من كان هذا أنه » بل وفيهم 
من وصف الكتاب د... ماندى القلم من ذكره !.. وقد كنت 
فها وصفني به بعضبم جاعلا ومتقولاً وكاذياً ! . 

ولكن ذلك كله لا يعني ني لم امع أفكار الككثيرين من شتات ول 
بەر م بالسبىل الخى الذي لم > د عنه أجال سلفنا الصالم منذ صدار 
الال "الى ال 

لقد قال هؤلاء أنفسهم عن ع المذاهب الاربعة إنما بدعة طارثة على الدن» 
وإنها لست من الدين في شيء »> ووصف بعضبم كتب هؤلاء الأمة بأنما 
كتب و مصدية » »> ولكن ذلك كله ل يغير حقيقة عرفا العصور كلما 
وأجمع عام.ا المىهون جلا وراء جيل ٤‏ وهي أن ه ذه المذاعب هي اب 
الاسلام وجوهره وأنها هي التي بصرت السمين في كل زمن بأحكام دينهم 
وسرت هم سبل التمسك بكتاب رمم وسنة نييم ٠‏ 

وإذا كان هذا القول اائر هو حظ الائة الاربعة منهم » فا أيسر 
وأعدل ان کون حظي منهم - وأنا المدافع عن الائة ومكاتتهم - أرتف 
أوصفب بالجبل والكذب وان يوصف ؟تابي با خحل لساني عن ذ كره !... 
ولكن أعرد فأقول : هل تنيت أو أسأت » في كل ما كتبته » على 
الع ب هل حشوت كلامي بشيء غير البحث العامي المجرد ؛ ...هل 
أوقعت المسامين بهذا الذي كتبته في الخيرة والاضطراب أم اخرجتهم بذلك من 
الحيرة والاضطراب 9... ثم هل كان يعني © وأا الملم الذي شرفتي 
الاقدار بان أكون خادماً لآئة المسهين وعهائم وان أحمل أمانة هذا القلم 


عقي - 


في يمني » إن أسكت على غاشية من الاوهام تنسحب فوق أذهان الكثير 
من الناس دون ان أحاول تدبدها بضعة أسطر . 

وبثهد رلي جل جلاله أفي ما تقرلت في كل ما كتبته على احد . 

وكل ها سحلته من الاقثة التي دارت بيني وبين احدم » حقيقة ثابئة 
لم أغير منبا سيا » إلا ما اقتذاه نقل بعض امل من اللهحة العامة الى 
السك العرلي . 

۳ - ومع هذا كله فقدعدت أتاءل :هل المسامون محاجة الى إعادة طبع 
هذه الرسالة ? .. أوليس فا قد قرأوه ما بغي عن الإعادة ؟.. 

وقد كان الواب الذي اطمأنت اله نفسي أولاً : أنه لالزوم لإعادة 
طبع الكتاب » وأن في آلاف النسخ التي وزعت على الناس بلاغ وغناء . 
ولكني رأيت الناس يفتشون عنه بإلخاح . وسألت » فقبل, لي إن في 
اللا حورا كيرا لى سمع بالكتاب وما فه ول ينبأ له أن سحث 
عه هة أن نفدت لتك فق الأسراق .د ووا ما كنت اتور أن 
بلغ ١‏ بالناس اتحرق لمعرفة الى في هذا الموضوع هذا المبلغ العحيب ! .. 
وما كنت أتصور أن أستقيل فضا من الرسائل الحتلفة بتنفس فا أصداا 
الصعداء ويستروحون هذا الذي استراحت اليه أفئدتهم من معرفة اق 
ودلائه في أمر طللما لبس علهم الى فه بالباطل . 

وقد علدت بعد ذلك أي ضتى كان ولا بزال بعانه حاهير المدين 
من هؤلاء الذئن يظلون بر يدوم بإلمحاح على بار انساتهم الى المذاهب 
الاربعة وأئتها الثقاة الاعلام » وأكثر هؤلاء اجماهير عرام أو أنصاف 
عوام هن الناس » أبست لديم من الطاقة العهة ما يكشفرن به زغل 
أفكارهم » وان كان لدم من سلامة الفطرة الاسلامية وصفاء ااعقل الاناني 


حت 


ما بشعرم بأنم-ا دعوة قدلة على القاب بعدة عن الى موغلة في الباطل 
فن هنا بشتد تطلعهم الى من دصرم بشيء من الادلة والموازين العامة 
المنصفة في هذا الموضوع وتشتد حاجتهم الى أن كون تحت أبدهم كتاب 
مختصر جامع ءفد لهم في ذلك . 

وإذأ فقد كان لابد من الاستدابة لحذه الرغة عند حماهير المسامين» 
وكان لا بد من اعادة طبع الكتاب , 

۽ - وأقلب الآن صفحات هذا الكتاب د.دي » فلا أجدفي محاجة 
إلى أن أغير سطراً واحداً نه » يأ لا أجدني بحاجة الى ان أضف اليه 
أي سيء حديد عدا هذه المقدمة » وتعدقات اقتضتها مناقشة دارت بيني 
و الاستاذ الشيخ ناصر الألباني ف أعقاب ظهور الطبعة الاولى 
لهذا الكتاب , 

ولو وقفت على ردود او استضاحات حول شيء مما ورد فه » 
لأوضحجت او غيرت وبدلت » ولکني لم اتلق اي رد من يعتبرون انفهم 
خصرماً لاحق الذي بينت » لم ل اتلق اي استيضام او استزادة من 
القراء الذين بلحون ف إعادة الطبع() 5 

كل ما في الآمر ان الاستاذ الشيخ ناصر الدين الالبالي ابدى رغبة 
في ان ناتقي لبدي وحبة نظره في نابي هذا »> وقد التقينا فعلا 
واستمعت الى ملاحظاته وآرائه فرأيتها تتاخص في أمرين اثنين : 


)١(‏ كتدت هذه المقدمة قيل أن إطلع على الرد الذي كتبه كل من السادةالشيخ 


ناصر وحمود مبدي الا تانب و ليو خير الدينو الي بعتوان«المذهبية التمصيةهيالبدعة » ٠‏ ثم 
وقع الكتاب في بدي بهد ذلك فأفردت للتءليق عليه ملحقاأ يده القارىء في آخر 


۹ 


أو استعظام عنوان هذا الكتاب : الامذهية أخطر بدعة تبدد 
الشريعة الاسلامة » فق.د كان من رآبه اننى لم آت فى اككتاب ها يدل 
على صدى هذا العنوان الخطير !. 


تاهما ا بنظره - ' احسن فهم ما بر بده اندي فی رسالته 
التي كان كتالي رد عليا. فهر » فها براه !شخ ناصر > لا ينكر أحقية 
المدافت عوكء 0 ا - مه 8 ). .- = یاد 
للذاهب ونشأتها » ولا يتكر صحة تقليدها من لم بلغ درجة الاحتهاد » 
ولكنه إنا بنكر على من يتعصب لم مجان الدالل الذي فهمه واستوعبه » 
وهو قدر متقق عليه بني وييئه » فلس 3 اي ازوم لکل هذه الثورة عليه ! . 

تلك هي خلاصة ملاحظاته الني ابداهها في جلة دامت بنا 
ثلاث ساعات . 

وقد قلت له بصدد الأمر الاول : ان الكتاب كله تدلل على صدق 
عنوانه » فإن اهم ما قصدت الى إيضاحه في الكتاب هو ان أن المسامين 
الذين لم يبلغوا درجة الاخد م 


كه 


الكتاب والسنة م.اشرة » في عدر 
الصحابة » والتابعين » ومن بعدم » ان بتعوا مذهب إمام من الأفة 
الذين بلغوا تلك الدرجة » وللواحد منهم ان بلازم إماما من الأمة إن 
اء وله ان يتحول إن شاء الى غيره . وقد كان في الصحابة من لا 
تطمئن نفسه إلا الى فتاوى ابن عاس فكان لا ياقى باسئلته غيره وما 
عرف اي باحث من الناس ان في الصحابة من انكر هذا الالتزام . 
وقد عاش اهل العراق امدأ طويلا من الزمن وهم يلتزمون مذهب عبد اله 
ان مسعود متمثلا فى سخصه او فى اسخاص تلاء.ذه من بعده دون ان 
نكر عليم اهل العم ذلك » يا عاش اهل الحاز امدآ مثله بلتزمون 
مذهب عبد الله بن تمر وثلامذه واصحابه دون أن يتكر عليم احد من 


== 


اهل العلم ذلك . وقد انفرد عطاء بن أبي ربا وحاهد بالفتوى في مكة 
زا طويلا » وكان يصيح منادي الخلفة ان لا يقتي الناس احد إلا 

هذان الإمامان » ولم يقم احد من عاماء التابعين يتكر على الخليفة 
على الناس هذا الالتزام , 


أفلا يكون القول ‏ بعد هذا كله محرمة التزام إمام همع ين في 
الاستفتاء والتقلىد بدعة باطلة ما انزل أبن لله مها من سلطان . 5 وهل اللامدمسة 


سىء غير هذا VI!‏ 


: نزيد هذه السألة الواضحة وضوحاً فنقول‎ )١( 

المذهسية مي أن يقاد العامى أو منم يبلغ رتبة الاحتاد مذهب امام عدر سواه التزم 
واحدأ بعينه أو عا ع حو ا الى آخر . واللامذهمية هي أثلابةقد العامي او من 
م ببلغ رئية الاجتاد أي امام حتهد لا ملتزماً ولا غير ملتزم . 

وهذا التفير لاكامة هو الذي تعر قه اللغَة وسير عليه الاصطلاح ونشرمة الناس 
فأنت تقول عن فلان من الناس انه <زبي اذا كان لا يفك تابعاً لحز يمن الا<زاب سواء 
کان يانقل من حزب الى آخر او عاش ملتزماً: حزبا بعينه لا يتحول عنه . وثقول عن 
فلان آخر انه غير زي اذاكان لا يشمي لاي واحد منها بأي شكل من الاشكال . 

غير ان الاستاة الشييح ناصر يقول بان هذا التفسير غير الذي يفيمه كل مسل اليوم 
من لفظة و المذهبية » ( صفة صلاة الني صلى الله عله وسل ص ۲۴۲ )1. 

ولست إدري اذا يظل هذا الرجل يتوم آنه هو الاموذج الحق لكل مسل , فا يفيمه 
هو » هو الذي يب أن يقيمء الناس حميعاً؛ وما لا يفيمه هو ؛ يلبغي أن يشتر كوا جميعاً 
ممه في استدكاره وعدم فيمه 1 . وإذلم يكن ايعل هذا المعنى الذي شرحت به كامة المذهبية 
واللامذهبية ني النقاش الذي دار بیلنا , فقدكان على امین كلهم ان کو نوا من ورائه 
في جبله بهذا المعنى واستنكاره له ٠!‏ 


ودقول الاستاذ ناصر أيضاً : إنني هدمت بهذا التفسير رسالتي كلبا اذ هو يرى أن 
الناس كليم على هذا التعريف «دهبيوت » فأص.ح حي إذ] حديئأ عن وم لا وجود له! . 
ولقد كان بسرناجدآ أن کون جيلع من ينتسدلونالنسمة الى السلفية متمذهيين حقاً- 


تأويل كل النصوص التي تنطوي على خطا بين وانحراف عن الجق » ا يتفق 
مع الحق الذي قررته في کتابي ا 


بهذا المعنى الذي لم يكن بتصوره الاستاد ناصر لكلمة و المذهبيه » أي لاينفكرن 
عن تقد أحد الألمة الجتدين الذين نقلت الينا آراؤم ومذاههم بأمانة سواه التزموا 
واحدأ معيناً او تحولوا من واحد الى آخر ء واذآ لا كان ثة أي حاجة الى أن 
أكتب مثل هذا البحث . 

ولكن كلام الشيخ ناصر غير مطابق للواقع مع الاسف ! . 

فان هؤلاء الذين حب أن ترشدم الى الجادة والسبيل القوم , ليس فيم من 
يقبل تقليد أي إمام من الأمة الاربعة وانما الكل يزعم الاخذ من الكتاب والسنة 
مباشرة , وطالما رابا أشباه الأميين من عوام هؤلاء الناس وان إحدم لا يقبل 
على أي حال فتوى إهام من إلأغة الاربعة حى تكشف له عن دليل هذا الامام 
والحديث الذي اعتمده م نشرح له بعد ذلك قوة الدليل وصحته وسند الحديث 
ومستوى رجاله ؛ کانه خبير حقاً بع السند والادلة والرجال ؛ فإما صحيح 
مذهب هذا الامام بعد ذلك أو شطب عليه بالتخطئة والتسفيه 1 . 

وليس هؤلا الناس قوماً من المريخ أر العام الآخر ؛ بل م أناس مئنا 
يتشكى هنهم أهل كل بلدة وحي وفرية »وم من الكثرة محيث يستطيع الشيخ 
ناصر أن برفع الرأس بم عالياً . 

وهذا الخحندي الذي سميه علامة ويداف لع عن رسالته ويصفبا بالتفع » ها 
معنى كلامه في رسالته « النافعة جدأ » عندما يقول : ( وتحصيل هذه الطربقة 
سبل لا يحتاج أكثر من المورطأ والصحيحين وسټن اي داود وجامع الترمذي 
وال في » وهذه الكتب معروفة مشبورة يكن تحصيلبا في أقرب وقت , فعليك 
بمعرفة ذلك , واذا لم تعرف أنت ذلك وسبقك اليه بعض اخوانك وفبمك باللسان 
الذي انت تعرفه ؛ لم ببق لك بعد هذه عذر) أو عندءا بقول (إذا تعددت الرو اية 
عن ردول الله صلى الله عليه وسل في بعض الاءور ولم تعل الأنقدم والمتآخر وم 
يتبين التاريخ , فعليك أن تأني بكلما تارة بذا , وتارة بذلك ) . 

أفتجد في هذا الكلام أثرأ لتقدير المذهبية بلمدنى الذي أتكر علينا الشيخ 
ناصر تفسيرهابهو زعم أن الناس كليم مذهييون على أساسه 9 

ألم يسد الطريق علهم جميعا الى اتباع الأئة ومذاهبهم , با وضههأمامهم من 
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فقول الجندي ( واما المذاهب فهي آراء أهل العلم وافهامهم في بعض 
المسائل واجتهساداتهم وهد-ده الآراء والاءحم ادات ل بو حب أل تعالى 
ولا رسوله على احد اتاعها ) مول بنظره على التخصص عن كانوا أهلا 
للا<تهاد 4 فؤلاء فقط هم المراد بقوله و احد » . 

وقوله : ( وتحصل هذه الطر بقة > اي الاحتهاد - سهل ا يحتاج 
اكثر من الموطأ والصح.حين وستن أبي داود وجامع الترمذي والنسائي » 
وهذه الكنتب معروفة مشرورة یکن تحصملما في اقرب مده فعليك معر فة 
ذلك » واذا لم تعرف انت ذلك وسيقك اله بعض إخوانك وفيّمك 
باللسانالدي انت تعرفة بق لك من عدن ( هذا اكلام صرص عنده 
بن قد بلغ رتة الاجتهاد واستنباط الاحكام من النصوص » فالعبارة إذاً 
ليس فا مأ يرهم ولا تحتاج الى اي تعلق اورد ا 

وقوله ) 56 فحيث وحد نص الكتاب والسنة واقوال الصحاية رضي 
لله تعالى عنهم فالأخذ به واجب لا*بعدل عنه إلى اقوال العاماء ) مول 
عنده على الانسان الذي درس شْيئاً من علوم الشريعة وتبصر بمعرفئة 
الأدلة ومدلولاتها . 
كتاب الموطأ والصحيحين وسنن أني داود وجامع الترمذي والسائي » وكا م 
بقول كتب معروفة مشبورة حكن تحصيلبا في أفرب وقت ممكن ؛ فقد كفى 
الله المؤمتينالقتال وم تبق حاجة الى نقليد أي مذهبلا على وجه الالتزام أو غيره. 

ولعل الاستاذ ناصراً بعل إن جميع الأفة با فيم أبن تيمية وابن القيم والشوكني » 
حممون على أن ##صيل هذه الكتب لا تمل من م احا #تهدأ » ولیس له ان يعتمد عليا 
وحدها في الفتوى واستتباط الا كام بل لا ود أن تتوفر لديه الى كل ذلك المكتية العااية 
الي ترقى به إلى درجة الاجتباد خلافاً لا يقرره « العلامة » الخجلدي فقط في 
رسالة و النافعة » 61 

واذأ » فإن رسالتي لم ةدم کا يفول الشيخ ناصر بل لا تزال ثمة حاجة الها مع 
الاسف » وك كدت أود أن لا تكرن العا أي حاجة . 


وهكذا . فان كل ها ورد في رسالة الحجندي من مثل هذه النصوص 
مؤولة ( بنظر الاستاذ الشخ ناصر ) ما يتفق مم اطق الذي اوضحناه » 
ومن رأبه ان“ علينا فهم نصوصه على ضوء ما قد یکن ان تهس له من 
القود والمخصمات في اماكن متفرقة من الكتاب » ولا قلت له : ك 
احداً من العاماء لا يطلق هذه الاطلاقات ويعمم .ذا الأساوب » ثم يريد 
غير ما يدل عليه صريح العبارة » وان احداً من الناس لا ينهم من هذه 
النموص م تفرم انت كان <وابه : بان هذا الرجل ماري النسب وان 
لسانه اعجمي الأصل فمو لا يستطيع ان بين كغيره من العرب » وان 
الرجل قد انتقل الى رة الله فعلنا ان تحمل کلامه - وهو مام ج 
على ماهو الآلثى وان نحسن الظن به ٠ا‏ وجدنا الى ذلك سبلا ! .. 

تلك هي خلاصته ما دار بدننا في جلسة مسجلة دامت ثلاث ساعات تقرياً . 

وقد ارسل إل يقترح - بعد ذلك لقاء آخر » فكرتبت إليه : 

د اما عن اقتراح؟ التقاءنا في حاسة أخرى » فقد لاحظت في جلستنا 
الأولى - يا قلت _ أننا ا نستفد شا منها » فلا أن رجعتر ما تتصورونه 
من نزاهة صاحب الرسالة » ولاأنا اقتنعت يا حلم كلامه عليه . وفي 
اعتقادي ك لو رضتم أن تأولوا وتقيدوا كلام أمثال الشيتم حي الدين بن" 
عربي ربع التأويل الذي حلت .كلام الحجندي عليه 1-ا وس تحكنيره 
ولا تفسفه . 

«وعلى كل » فان ما دار حوله كلامج الأمسن » هو الدفاع عن الجندي» 
وببان انه لا يعني سٿا آخر غير الذي أوضحته انا في رسالتي »عدا كرني 
حملت كلامه على انوع 1 

د وسواء كان الحندي ثم تتصوروك انم أو يا أتصور انا » فانه 
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ليسعدني على كلى حال أن تكونوا انتم مخصوصم لا تقبلون الأفكار الي 
فهمتها من كلام الأجندي » ما بهدني ان تنشروا على الناس تصحيحاً أو 
شرحاً لكلامه وتضمئوه ما ذكرتم من احترامم للأئة وضرورة تقايدهم 
بالنبة لمن لم يبلغ درحة الاجتاد . 

د أما اللقاء > فإني لا أرى أي فائدة فبه » ولم أسُعر في اجتاع 
الاس إلا بشي واحد وهو أفيى ضعت ثلاث ساعات كان من الممككن ان 
أحقتى فيا بعض الأعمال المفيدة . 

« وتفضلوا بقبول خالص تحاني ! 

ب" - فهذا هو كل ما تلقبته من ردود أو مناقشات حول رساتتي هفره » 
وهي ردود تجعلني اشد کا ما قد كنبت وقررت . 

وأنا الآن اشد يقبن بان اللامذهبة اخطر بدعة تمده الشريعة الاسلامة » 
وحسب ما ورد في كتابي دللا يكشف عن صدق هذه الققة » ولست 
يحاحة إلى ان ازيد حرفا واحداً علبه عدا بعض التعلقات التي اقتضاها 
السبب المد كور . 

وانا لا ازال افهم رسالة الأجندي کا يفبمها كل عرلي منصف من المنوح 
عن الحتقى البين والوقوع في الخطاء جد خطيرة لابد من التنبه إلا والتحذير 
منها . وماكافنا الله ان نشقق للجمل والاصوص الواضحة نوافذ نقحم فيا 
التأويل والتقسد والتخصص » ونقول إن هذا هو م' انطوى عليه قصبد 
المؤلف » ثم ننشر هذه النصوص على الناس آملين منبم معا ان يؤول ٠‏ 


ولم يكلفنا الله مثل ولا بنصف هذا التأوثل في سُطحات الصوفية رغم 
ماقد يكون لهم من أحوال قد تحملهم عليها » فكيف يكلفنا بذلك في 
عبارات إنسان ,قولون انه عام » يتكلم في معرض بان حقيقة علية 
تعتمد على نصوص واضحة يتوخى منها الضط وازالة الوم 9 1... 
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على أن رسالي هذه لا تضيره ‏ على فرض انه حقاً لم يستطع ارف 
بين عن مراده وأنه لاا يقصد الا هذا الذي قررته وبئنته ‏ بل لملى 
انتويب داف لوو دقار ل من كلك مدان ف ذلك إلى 
قد ملعت المامين بهذا أن يشهموا الوجه الباطل المشادر من كلامه . 

- ثم ان في دعاة اللامذهبة وانصارها » من أشاع اموراً غير 
حقيقة عن المناقشة التي دارت بيني وبين الاستاذ الشبخ ناصر » ولدس يمني 
ان أقف عند هذه الأمور أو أعلق علييها » فأنا أرحو ان بكرن كل ما قد 
بذلته من جد في هذا الصدد خدمة لشريعة الاسلامية لا أتلقى أجراً 
علها إلا من ري العظم حل حلاله » ولىقل هؤلاء بعد ذلك عني ما سّاءوا . 

ولكن الذي يمني أن أقف عنده من جموع هذا الذي أشاعوه كذياً» 
لأ كشف للقراء عن وجه الققة فيه » هي قرم بأن فضية والدي حفظه 
الله وقد اشترك معنا في جزء من الناقشة ‏ قد وافق الشخ ناصراً على 
آراله وأتكر علىة مخالفتي له !... 

هذه الشائعة ما بنبغي أن أسكت عليا » وإلا فانم تغدو بذلك أحبولة 
لب أفئدة العامة إلى انحرافات هؤلاء الناس »© بدعوى أن فقه دمشق 
وعالمها الورع الشيخ ملا رمضان قد أتّدها ووافق عليا أبرز دعاتها !... 

من أجل ذلك أمرني سيدى الوالد حفظه الله ان أوضح للقراء عظم 
هذه الفرية التي لا أصل لما إلا نقيضما تاماً ! والشربط الذي سجلت عله 
المناقثة بأمان خير ناطق بذلك . 

وسسجد القارىء الكريم كلمة الوالد في ذلك بتوقعه » عقب هذه المقدفة . 

/ - وبودي أخيرآان أقدم المعذرة إلى الذين قد بضايتهم هذا الكتاب 
حالفته آراءهم . وبودي ان أملك سبلا أصل منه إلى استرضاء نفوسهم مع 
الحافظة على سبل البحث العامي الحر القام على تامس مرضاة الله وحده. 

ولكني - وبا للأسف - عاجز عن الوصول إلى هذا السبيل » ولعل 
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عت - على قراءة ما يكتب . ولا جملون أنفسهم على ا كثر ٠ن‏ تقليب 
صفحاته واستعراض بعض فقراته » ثم يطلقرن لألسنتهم ما دشاءون من 
الكلام .. وبتر كون أنفسهم معمافها من الأضغان . . قكيف السبيل إلى 
استرضامم » وإن” أولى النوافذ واههها الى ذلك مغلقة باحكام ? لةد كان 
سلفنا الصالح من العاماء والآئة بتناقشون وقد كان كل منهم يسجل آراءه 
ومذهبه الذي مختلف به عن الآآخرين » وقد كانوا جمبعاً يقرأون آراء بعضهم 
باحترام وإمعان فإما اجتمعوا على أضيق رقعة مكنة من مائل اللاف 
وإما بقى كل على رأبه ومذهه » إذا كانت الأدلة عتمله واه مستحكمة » 
ولكهم لايتفرقون إلا وکل منهم بقدر الآ خر ويحترمه ويعذره فا انتهى 
إله من الرأي . 

لقد كانت الناقشة العامة إذآ من اهم عوامل النبضة العامة في تلك 
العصور التي خلت » بل كانت من'هم العوامل على حم الكامة والقضاء على 
سْتات الرأي . وهي الوم ابضاً اهم ضانة لتحقيق ذلك كله . 

وأا في كتابي هذا » لم التزم إلا هذا ااسبيل نفسه و ولم أستهدف إلا 
هدم النتائج ذاعا 5 فقم بعاملنا هؤلاء الاخوة بما لدم من ضغْان وأحقاد 1 
وفم يتكمون على الکتاب وما فه من خلال اعراضهم عنه والتيرم به ؟.. 
غير سديدة » فقول قائلهم : ان الرجل قد اجتهد ورأى ثم كتب 
ما اطمأنت البه نفسه » فاكتبوا أنتم أيضاً وناقثوه الرأي . 

ولا حثنا اليوم نحقق وصدهم وتكتب ما رأيناه في اطار عامي ژبه » 
راحوا يتبرمون با كتبنا وأخذ بعضهم محاول جاهداً حجز القراء عنه » 
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ويتهمنا باثآرة اسباب الشقاق » وينصح لنا بالتخلى عن هذا الواجب والانصراف 
إلى غيره !!. 

١‏ - ألا إن الغرر الاجتاعي والايني ليس فيا تنشره المكتبات من 
منافشات علية موضوعية نزية في مختلف العلوم والفنون . بل ان في ذلك 
ایر كله دیناً ودنا . 

ولكن الضرر كل الضرر في أن يوجد من يتبرم بالاقاش العامي السامي 
5 بقابه با دوف ذلك من الهاترات أو الاحقاد أو سى مظاهر العصبة 
والضق النفسي . 

وأنا أضرع إلى الله عز وجل أن لا يجعل حظي من أي بحث عامي 
ثرته في حباني » تحاملا على انسان أو اشفاء لغلل في النفس »© أو إذ كاء 
لعصبية لا ينفع فيا الارياح الجاهلية » وأن يحجز لاني وقامي عن 
الإساءة الى أي" أخ مل 1 


سس 0 سن ..هم؟ عمد شفك رمضان البوطي 
آب سنة ۱۹۷۰ 


کار ميري الوالم 

أقول - وأنا والد تمد سعيد رمضان - إن القائل عي بتأسدي 
لكلام الناصر » لم بذق من عل البحث والمناظرة شيئاً . كيف 
يدل“ علامي على الانتصار له وقد قلت له بصدد جبله دلول 
المطلق : إنه إذا أطلق الشيء براد به الةرد الكامل »2 فان الفقياء 
قالوا اذا علق الرجل طلاق زوحته بصلاها » فصادت صلاة غير شرعية لم 
تطلق ١‏ لأنه لايقال ها صلاة . فصدقني الحعم وسلم لي . ثم قلت له: 
ان هذا الكتاب أي اللامذهبية إما أف للعاماء لا للعوام . فعنى كلامي 
له : يم أنك ترى لك مالا ؤال عن مراد المؤلف ها أطلقه » 
فانك ترى الجواب مقرراً في مصطلحات العلوم بدون أن يحرر لك 
المؤلف مراده . 

ثم ياعجباً » كيف اننصر لمن يقول إن مذاهب الأمة الجنجدين 
لست بدين » ويقول لي ( بعد أن أوضحت له أن ارسول اله يلاع 
أقر صحة الاجنهاد وصحة صلاة اند ولو كانت خطأ © واقراره 
من الدين ) : ولكن هذه الدلاة ليست بحق بل باطل »> ولا يشعر 
أن كلامه بستازم أن الني لر أقر بالباطل !! ... حاشا وكلا . 

فهذا فقط يكفي لبان أنه تابع هواه ولا يدري ماوقع فيه 
من الاك . والتسحصل خير شاهد على الأمر . 

ملا رمضان 
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وت أقنى لو وجدت علصا يجيي عن الكتابة في هذا الموضوع . 

ولطالما وددت أن لا بشغلني شاغل جما يحب على كل مسلم أن يضع 
نفسه يسبيك الوم من العكوف على دراسة حال المسامين والنظر في الأدواء 
الخطيرة الي تجمعت في كانهم حتى أورثهم ضعة وشتاتاً وذلاً » وباتت 
تجددهم بالزوال والانمحاق ان هم لم سادروا الى اسعاف أنفسبم في أقرب 
وقت ومن أقرب سبل 5 

أجل .. لطالما وددت أن لا أشغل نفسي وقاهي عن هذا الأمر الخطير 
بصغر یات الامور وبدهات المائل , ولکن مادا تفعل كن حاء بحر الك 
الكثير من هذه الدهيات بعد أن قلها الى قضايا جدلية تحتمل الحث 
والدرس » ثم فرضها فرضاً ووضعها عقبة كبرى في سبيل معالمة الأمر 
الحطيز الذي أنت بصدده !.. ماذا تفعل اذا انبمكت في نقل انسان 
فاجأه النزيف الى اقرب مر كز اسعاف لانقاذ حباته » ثم ظهر لك من 
تحت الأرض من من أغلق في وجبك الطربق » واختطف منك هذا الانسان 
مشروع تحميل ?!.. وهل لك من سبيل الى انقاذ حاة هذا المصاب إلا 
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بأن تحذره من الانصياع لهذا الحنون » ثم تبعده عنه وتنطلق به .كالبرق 
الى الطبدب ? 

ان اليلاء الذي يعائيه المامون الوم هو بلاء الالماد في الفكر » 
والمبرعة في السلوك » والشتات عن المبدأ . ما ينغي أن يعالج الكتاب 
والمفكرون ( عن مهم سأن. المسامين ) غير هذه المصائب الثلاث . ولكن 
كيف تعالجها اذا حل بنك وبينبا #واجز من المسائل الأخرى الي 
ها بيغي عل الان أن ضعا ما وفنا + ويروا هن وزاغاالاه عديدا 6. 
كيف قعالما اذا التفت فرأيت ان أولئك الذين أتيح لك ان تنقلهم الى 
جادة الاءان وساو که » قد حيل بينهم وبينها من جديد بأسياب جديدة 
أخرى » فراحوا مخبطون في دائرة من الخيرة لا اول لها ولا مخرج منها : 
تقليد الأمة الاربعة كفر . . والتمذعب ذهب معين ضلال واتخاذ لإمام 
المذهب ريأ من دون الله .. ! : وحدق الم الجديد على ضوء هذا الكلام 
5 في ارخ المسامين وأعلامم وطيقاتهم » فلا يده إلا تارا يف.ض االمرتدئ 
والضالين واطانحين عن 0 » وهر إا تَأمْ ر بالاسلام عن طردقهم » وأ 
بلغه من شأنهم وتراحهم .. وينطاق ليحرب حظه في التحرر عن تقليد الأمة 
الاربعة » وفهم الشريعة الاسلامة من مصدريا الكتاب والسنة » فيحد 
نفسه وأمثاله بضربوث أسداساً بأسباع » ويخوضون في تجبلة » وبسبحونه 
بدورل وسله . 

فكيف يلم لك جراد وتتجمع من وراله نتيجة » وان هذه النغرة 
لا تبقي لك أي نتيجة ولا ةك على اي رصيد ! 

واست أنتزع لك هذا الكلام من الال .. بل هو صورة أمينة عن 
الواقع الاموس الذي أراه بعبني .. لقد أقيل الي أحد طلاب كلية الآداب 
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في جامعة دمشق . وأخبرني أنه مقبل على الاسام وعباداته من جديدء 
وأنه درس كتببا في فقه الامام الشافعي » فبو بتعبد على مذهبه » ولكنه 
عثر على کراس جاء فه أنه لا يوز لهسم التزام مذهب معين من المذاهب 
الأربعة » وأن من فعل هذا فقد كفر وضل عن صراط الاسلام » وأن 
عليه أن بأخذ الأحكام من الكتاب والسنة ماشرة . وأوضح لي الطالب 
أنه لا بق لانه على قراءة القرآن على أصوهما السليمة » فضلا عن جبله 
معانه وأحكامه » وسألنى ماذا أفعل 9 

فهاذا أجسه 9 Aa‏ له إننى منصرف إلى كبرى المشاكل الاسلامة 
ولا بشي أن اتحرل عا الى اة هله انارق الي لأ" اة ها + 
ولا أسمم لنفسي أن تكلم في هذا بشيء حى لا أثير خلافات جديدة 
نحن في غلى عن إثارتها ؟ ! 

وهل حقا أنا في غنى عن إثارتما » وهل حقا يمكنني أن اعالح 
المشا كل الكبرى وأضع لاناس سبيل الملول لها والحرج ما » دون أن 
أعالج المشكلة الي تطوف برأس مثل هذا الطالب الامعي بكلمة واحدة ؟ 

وهل هو سخص واحد » حتى انتدي به جانا واضع في في اذله » 
ثم اهديه الى الحق في نحوة عن الناس وما هم فه » حتى لا اثير فيم 
خلافاً ولا اضعبم امام اشکال جديد ؛ .. إن مثل هذا الشخص مئات من 
الأشخاص الذين اوقعهم هذا الكراس في حيرة من امرهم » وفي اشكال 
من تار نجهم وفي جبل جديد بواقع اسلامبم . 

إذا لا بد من حت الموضوع على المكشرف » ولا بد من اعتياره 
+زءاً من قضايانا الكبرى التي لا سبل للاعراض عنها . هكذا شاءت فئة 
من الناس » وهكذا فرضوا علبنا . لقد شاءوا أن يدرقلوا السبيل لنقل 
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الجر يسم الذي تزف دمه غزيراً » وأبوا إلا ان ينقلوه الى حث يصلحرن 
سأنه ويجملون شكله . وجنون منا ان تغمض العين ونكت اللشارن 
لنقول : إن اثارة الخلاف مع هؤلاء بضر وصلحة المريض » فلنسكت »› 
ولندعيم يفعلون ما شاءوا . 

لا .. لن نسكت وندعهم يفعلون ها شاءوا » هذه المحة 
المنونة المضحكة . 

لا بد من أن نقول كامة توضم التق .. لا بد من ان نحذر المريض 
على أقل تقدير » حتى لا يتتسل لباطلهم او خداعهم . 

وإنه لشيء مؤسف حقأ ان نضطر الى الخوض فا كان الاصل أننا 
في غنى عن الوض فه » فقد عاش المامون قدي والى الآن 2 وهم 
بعادرن بكل بداهة ووضوح »ان الناس بنقسمون الى نهدن ومقلدين » 
وأن على القلد ان يتبع أحد المجتبدين » وإذا اتبع واحدأ منهم فله الق 
إذا شاء ان بلازمه ولا يتحول عن تقلده طيلة حياته » الى ان ظهرت 
فئة في عصرنا هذا فاجأت الناس بشرع غريب وجديد » شرع بقول بكفر 
من بلازم يحتبدأ بعينه » ويقول : إن اتباع الكتاب والسنة اتباع اعصو 
واتباع الاثمة الاربعة اتباع لغير معصوم . فعلى الناس جمعاً ان بتبعوا 
المعصوم ويتحرروا من اتباع غير المعصوم !. وقد على كل عاقل في الدنا 
ان الناس جيعاً لو عرفوا كفية اتباع المعصوم والوسيلة الى فيم المراد من 
كلامه لا انقسموا إلى قسمين : مقلدين ويتهدين » ولا قال الله للصنف 
الأول فاسألوا أهل الذكر ان كتتم لا تعامون . فقد أمرم باتباع أهل 
الذكر مع أنهم غير معصومين » ولم يأمرهم بالرجوع الى الفاظ الكتاب 
والسنة مع آنا معصومان ! 

د الات 


شيء مؤسف حقاً أن نحتاج الى تقرير هذا الكلام الواضم. الذي 
لا ستعصي فهمه على أحد من العقلاء .. ولكن هذا الأمر المؤسف قد 
فرض نفه علينا البوم . فقد شر أحدهم» ( وشاء أن لا ڪت اسه 
ولا ينوه عن نفسه ) كرااً جعل عنوانه : هل الملم مازم باتبساع 
مذهب معين من المذاهب الأربعة ؟ وعزا تأليفه إلى ( محمد سلطارن 
المعصومي الحندي المكي المدرس بالسجد الرام ) . وقد تضمنت 
خلاصة الكراس ما أوضحته نفا من تكفير من التزم مذهباً معنا من 
المذاهب الأربعة ونعت المقلدين للأئة الجعدين » بالمق والهل والضلال» 
وبانېم الذين فرقوا دينهم وكانوا شعاً » وبأنهم من قال الله عنهم ( اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الل ) » وبانهم الأخسرون أعالا » الذين 
ضل سعيم في الماة الدئيا وهم حسبون أنهم يحسنون صنعاً . 

وأخذ الناشر الذي ناء أن یکتم اسمه » ينشر كراسه هذا بين سْتى 
طبقات اهيبن من عرام وطلاب وتمال وغيرهم . وأقل الكثير من هؤلاء 
سالني تما ينغي أن بفعل © ويلقي يميرته بين بدي .. وجاءني أحدم 
فرحا بقول : أرأيت أن هذا الذي تتعبون wai‏ بتدرسه ما تسمونه 
الفقه والتشر يع الاسلامي » إنفا هو فهم اث المذاهب المتهدين وهو ليس 
إلا نتاحاً لافكارهم القانونية » ربطوها بالقرآن والسنة !.. وراح بريني 
الدايل على كلامه مما جاء في هذا الكراس . ثم اخذ يقول : طالا 
ذكرنا ان الاسلام لس إلا عبارة عن عباءاته واركانه اة المعروفة » 
وان الاعرابي كان يحفظا في دتائق ثم يذهب يطيقها . فبذا هو الاسلام 
وجِدُم تزمون لنا ان الحكتاب والدنة محملان اوقاراً من القانون المدفي 
والجناني والدولي » وان الاسلام دين ودولة .. فباهو تكذيب ما تدعرن » 
سحل مدرس المسجد الحرام بذاته 1 
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ماذا ينبغي ان افعل تجاه هذا الآمر المؤسف الذي حذث ؟ 

أاسكت » واعرض » تطبماً خاطر حاعة من الناس قد برون ان 
الاشتغال بهذا البحت إا هو انصراف عن الأهم ..؟ 

وهل هنالك ماهو اهم من ان اعالج حيرة هؤلاء الذين وصفت لك 
حالهم » بل طرفاً من حالمم ..؟ وهل هنالك امم من ان اوضح ان 
الآلاف الؤلفة من اعلام طبقات الشافعية الكبرى واعلام طبقات المالكية 
والحنابة والحافة » ليوا كفارآ ولا ضصلالا ولا حمقى ولا مغفلين 
بل هم اثمة المامين والهم يرجع الفضل في الذود عن حى الشريعة الاسلامية 
وتىلىغها الناس . 

وهل هنالك ماهو اهم من ان اوضح هذا الذي راى' في هذا الكراس 
ضالته المنشودة » وراح يعيد (متعمداً ) بجراة وحماس تلك الا كذوبة 
الاستشراقة الكبرى التي ابتدعم ا المستشرى الألماني الاقد « شاخت » 
من الث الفقه. الاسلامي ليس إلا فقا قانونسا النتحته ادمغة 
قانونة متازة طاب لها ان تعزوه الى الكت مب والسنة . بل ويشاء 
شاخت ان يستدل على ذلك بنفس الدلل الذي جاء في اول الكراس » من ان 
مضمون الاسلام بسط موجز كان يفهمه الاعرابي في دقائق ثم ينطلق وهو 
يفول : والله لن ازيد على ذلك فن ابن جاءث هذه الاحكام الكثيرة بعدذلك9؟ 
- اقول : هل هذالك اهم من ان اوضح خرافة هذا الكلام وبطلانه ومدى الجبل 
الذي بتكاف فى تلافه ؟ 

الابد من بیان كل هذا » والكشف عن وجه الق فيه . 

ولكني سوف لن أحشو فصول رسالي هذه بثل ما حا به صاحب 
الكراس كلامه من نعوت الكفر والضلال والماقة والجبل والتقليد الأحمى » 
وما إلى ذلك . 
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بل سأشرح المسائل شرحاً موضوعاً عاهياً جردا » مبتعداً عن طرفي 
الافراط والتفريط في الأمر . وها أساس اللاء الذي وقع فبه كثير من 
الباحثين في هذا العصر وفي غير هذا العصر »2 بدافع من ردود الفعل 
أو العقد النفسية أو العصبة . 

وأسال الله سبحانه وتعالى أن يعيدثا جمعاً الى جادة الصواب .وأ 
بطهر نفوسنا من شر التحامل والعصبة والكيد » إنه لطيف خير . 


چ ۲۴ ذي القعدة سنة ١۳۸۹‏ 
2 في +٠‏ کلون آلي سنة ۱٩۹۷۰‏ 


مد سعيد رمضان البوطي 
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ويجدر » أولاً » أن أضع بين بدي القارىء خلاصة ما تضمنته هذه 
الرسالة أب كان مؤلفها ونامرها » ثم أجعل من هذه الخلاصة موضوع البحث 
في الفصول التالة » متوخ] النصحة لله ود-ءله على أساس من المهج 
العامي المتحرد » لا أرمي من وراء ذلك الى غرص شخصي ولا إلى تسفه 
باحث أو تحميق أو تكفير كاتب . 

ولست أرجو من الة-ارىء مقابل ذلك إلا أن بكرن مثلى فا قد 
ألزمت نفسي به » يحص النظر » ويجره الفجكر » ومخلص لاملل وحده 
فيا يقرأ » ويتبعه فيا بهديه إله » دون ان ربط تفه او فکره بأنقال 
من العصبية او التبععة ؛ ولسرف يحد القارىء بعد ذلك ان إثرة المشا كل 
والضرضاء من وراء واقع اتباع المسامين لامذاهب الأربعة إثارة يدورت 
موجب ويحث في غير موضوع » وعاصفة يأ يقولون في فنجان . 

بدأ صاحب الكراس نحثه ببسان حققة الإات والإسلام » فأورد 
حديث جبريل عندما سأل رسول الله يله عن الاسلام .. وحديث بي 
الاسلام على خمس .. وحديث ان رجلا جاء الى الني علق فقال يا رسول 
الله دلنى على عمل إذا عملته دخلت المنة . فقال تشہد أن لا إله إلا الله .. 
الخغ» وحديث الرجل الذي جاء فأناسم بعيره عند مسحد رسول الله ل م 
دخل عليه وسأله عن أهم اركان الاسلام . ثم قر“ر الكاتب بناء على ذلك 
ان الاسلام ليس اكثر من كلمات واحكام يسيرة يفهمها أي أعرالي او 
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ملم » وهي من السبولة يحدث لا تحتاج الى تقليد امام او التزام ينهد . 

وانتهبى من ذلك الى إثبات ان المذاهب لست اكثر من آراء اهل 
العلم وفهمهم ف بعض المسائل » وهذه الآراء والفهوم ل لو جب الله تعالى 
ولا رسوله على أحد اتباءها .. وعلى ذلك فان اتباع مذهب هن المذهب 
- او غيرها لس بواجب ولا مندوب > ولس على المسلم ان يلتم 

دآ منها بعينه » بل من القزم واحدا منها بعينه في كل مسالل فهو 

ام مقلد تقليداً أعى » وهو ٤ن‏ فرقوا دينهم وكانوا شيعا » 
وبتلخص دلله على ذلك في ان اساس التمسك بالاسلام إنفا هو التمسك 
بالكتاب والسنة » وها معصومان عن الخطأ . اما اتباع أئمة المذاهب » 
فبو حول عن 5 الكتاب والسنة إلى غيرهما » وهو تحول عن الاقتداء 
بالمعصوم الى الاقتداء بغير المعصوم ( الكراس : ١‏ و ۷ ) 

وقرر بعد ذلك ان المذاهب امور مرتدعة حدثت بعد القرون ااثلائة » 
فبي ضلالة بدون سك .. وتساءل الكاتب عما إِذا كان ثة دلل على ان 
الانسان ”أل في قبره إذا مات عن المذهب او الطريق ؛ 

ثم يتصور الكاتب ان المذاهب الاربعة <اءت تنافس وتنا كب مذهب 
سدنا عمد وي » فقرر قائلا : ان المذهب الحق الواجب الذهاب اله 
والاتباع له إفا هو مذهب سيدنا جمد رسول الله صلق .. ثم مذهب خلفائه 
الراشدين رضي الله عنهم مد حافك ف لاا ناذا N E‏ 
على ذمم المسامين ? (الكراس : ١١‏ ) 

وينقل عن الدهلوي كلام يؤيد قوله » وبروي عنه إنه قال : من اخذ بجمسع 
اقوال إمام من الأثة الأربعة ولم يعتمد على ماجاء في الكتاب والسنة فقد خالف 
الاجماع واتبع غير سبيل المؤمنين !1 .. 


ثم أثبت .الدلائل وروى النقول التي توضح إنه لاحب على المسلم إذا اع 
إماماً ان بلتزمه طب حباته .. وانه لايجوز لمن تبصر > مسألة عن طريق دلالة 
الكتاب والسنة » وفهم الأدلة الختلفة فا ومرامها » ان يتعصب مع ذلك 
مذهب إمامه والف ما فبمه من دلالة الكتاب والسنة . 

ثم راح يفرق بين التقلد والاتاع » جاعلا التقليد ام رأ مذموماً منحكراً 
والاتباع امرآ مود حسناً » والاتباع فها يراه هو ان يسأل المتبع عن حك الله 
ورسوله ولا يسأل عن رأي آخر ومذهبه ( ص :۱و ٠١‏ ) . 

وقرر بعد ذلك إنهإذ! تعددت الرواية عن رسول الله مبلق في بعض الأمور 
ول بعلم المتقدم والأخر وم يتبين الناسخ فعليك ان تأفي بكلها » تارة بذاء وتارة 
بذك .. ثم يوضح أنه لم تنا هذه المذاهب المفرقة إلالعدم اتباعمم هذا المبدأ !!.. 
( ص ١۷‏ ). 

وعاد بعد ذلك فكرر ما قاله من قل من ان الجتهد قد مخطىء ويصب 
ولذلك فلا يحوز تقليده » واما الني ملع معصوم من الخطأ فلا يحوز التحول عنه . 
وراح بو کد كلامه هذا با ورد من الأدلة الغنافة التي تنهى عن التعصب !ذهب 
الإمام ضد دلبل واضح من الكتاب والسنة درسه المقلد ووعاه واستقصاه . 

و كرر الكاتب بعد ذلك ان التمذهب يذهب رجل معين بدعة » 
وادعى ان الصحابة كم كانوا يرجعون الى كتاب الله وسنة رسوله 2 
والى ما بتمحص بهم من النظر عند فقد الدليل .. ثم نشأ بعد القرن 
الثالك بدعة التمذهب والتقليد . . وراح يشبه المقلدين لمذاهب الأثة بالجر 
المتنفرة»ويصفبم بالدجل والمعائدة والوصول ولكن الى الشطان رص؛؟وه؟) 

ثم راح بنحي باللامة على اولك الذين يجحعلون نصوص امتهم اول بالاتباع من 
نصوص الكتاب » ويستدل بالكثير ما ورد من اقرال الأثْة انفسيم » عن 
التعصب للامام ضد الدليل من الكتاب والسنة إذا ما استقصاه ووعاه » ويربط 
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بين هذه الاقوال ودعواه الأصد.ة من حرمة التقليد والتمسك بذهب معن 
( ۲۸ و 9۲۹و ع نر إخو مخ وسيم و6" ). 

وبدعو الكاتب اخيراً كل مسر إلى العككرف مباشرة على الكتاب والسنة 
لفهم احكام الاسلام مقررأ ان تحصل ذلك سبل لا يحتاج الى عناء فهو لا محتاج 
الى ١‏ كثرمن الموطأ والصحصحين وسنن ابي داودوجامع الترمذى والنسائي(ص. 4) 

وبعود بعدذلك فبخلط بين الادلةالكنيرة الني تنهى عن تعصب العام بالدليل 
المتمكن منه » لتقليد إمامه وان خالف الدلل » وبين اصل دعءواه التي هي الي 
المطلق عن التمذهب يذهب معين . ( ص 4٠‏ وما بعد ). 

ويوجه الكاتب نظر القارىء الى مطالعة مقدمة ابن خلدون » زاعماً انه قد 
افاد بان المذاهب وحدوثها وشوعبا انما كان بسبب الدياسات الغاثمة واسشلاء 
الاعاجم ذوي الاغراض على الملك . ( ص ه)) . 

هذه خلاصة ما جاء في الكراس . فهي ترمي من خلال سائر ايحائها وفصولها 
ونصوصم! المنقولة الختلفة إلى تأ كبد تحوم تك المسلم أب كان ,أي مذهب من 
المذاهب الأربعة » وان التزام واحد منبا ضلال و كفر ء وانه اتخاذ للناس ارباياً. 
من دون الله . وان عله ان يأخذ من الكتاب والمنة ماشرة » فإن لم يستطع 
فعليه ان يظل متنقلا بين المذاهب الختلفة بأل هذا مرة. . ويتبع هذا آنآ ويتع 
الثاني آنأ آخر 200 . 


(1) رى الشيخ ناصر أن ثة جملة في هذا الكراس تصلح وجه الفساد في سائر 
دده الفقرات والنصوص التي أوردناها » وتردثها ما إلى الدواب ونع سبيل 
النقد الها » وهذه اجملة هي قول المجندي في ص ۲۹ ( واعلم ان الأخذ بأقوال 
العاماء وقاساتهم منزلة التيمم انما بصار اله عند عدم الماء » فحيث وجد نص 
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الكتاب والسنة واقوال الصحابةرضياشعنهم فالأخذبه واجبلا يعدلعنه الىأقوال 
العاماء ) ىكذا قال لنا. في المناقشة التي دارت بيننا . 

ونحن » فقد وقفنا من هذه الفقرة التي أرسدنا الا الشبخ ناصر باعتزاز » على 
البلاء الاطم » والمشكلة الأدهى » وما هي إلا يأ قالوا : ضغث على إبالة ! : . 

طالما وجدنا على المسألة نصا من كناب او سنّة وجب على المامين التمسك 
به وحرم علهم الرجوع الى احتبادات الأئسة ! ! .. من قال هذا الكلام 
العجيب ؟ .. واين وجه الاصلاح فيه ؟ . . وهل كتبنا هذه الرسالة إلا في الرد 
على هذا الشذوذ العجيب ? .. 

ضع صححي البخاري ومسام امام سواد الاين الوم » وقلى هم يشهموا 
أحكام دينهم من النصوص التي فيا » ثم انظر كيف يكون الجهل والتخبط والعبث 
بالدين . أفهدًا الذي يريده « العلامة » الخجئدي والأستاذ نامر في وقفة الدفاع 
العحب عن لغوه وسْذوذه !9 .. 

الشيخ ابن القم » ومعه عامة العاماء والأئمة » يقول : ان توفر كتب السنن 
وحدها لابحكفي في صحة الفتوى وجا بل لابدة الى جانها من باوغ درجة 
الاستنباط وتوفر اهلة البحث والنظر » وان لم بتوفر لديه ذلك ففرضه ما قال 
الله تعالى : ( فاسألوا اهل الذ كر إن كنتم لا تعامون ) . 

والشيخ الجندي » ومعه الاستاذ ناصر » بقول : حيث وجد نص الكتاب 
والسنئّة واقرال الصحابة فالأخذ به واجب لايعدل عنه الى اقوال العاهاء !! .. 

فأيها نصدق : ما أجمع عله العاماء ومنهم ابن تة وابن الق و .. و..أم 
ما تفرد به المجندي ومعه الشبخ ناصر في رسالته « النافعة » ؟ !! .. 

نم تأمل كلام الحجندي هذا , لتجد في تلاففه امهل العجيب . فهو يتصور - 
ان الأمة اقاموا اجتمادانمم التي ساغ لامسامين ان يتبعوهم فيا على رد آرانهم 
وافكارهم عارية عن دلالة نص من الكتاب أو المنه » فذاك هر الذي ساغ 
للناسان بقلدو م فه.وذاك هو التسمم الذي لابد" منه , 
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مع ان اجتهادات الأة لاييكنما ولابصم ها ان تقوم إلا على اساس من 
دلالة النحدوص . والامام الذي يحتهد في شيء من ن الد بغر سند من كتاب او 
سنة انما يزيد بذلك على الدين من عنده فلا يسوغ لاحد من المسامين .اقباعه وما هو 
من شرعة الدن اء ولا تمم ٠‏ 

يقول الامام الشافعي في رسالته : ( ولم يمعل الله لأحد بعد رسول اله اف 
يقول إلا من خبة علم مضى قبله » وجبة العم بعد الكتاب والسنئة والاحاع 
والآثار وما وصفت من القباس علا . ولا يقس إلا من جنع الآ لة التي له القاس 
بها وهي العلم بأحكام حكتاب الله : فرضه » وأدبه » وناسخه » ومنسوځه » 
وعامه » وخاصه وإرشاده ) . 

فأنت ترى اف أوغل ضروب الاستناط في الاحتباد هو القياس » وهذا 
القباس نفسه لايصح إلا* مستنداً الى نص من كتاب أو سنّةاو اقوال الصحابة » 
واقوال الصحابة في حقيقتها نوع من انواع السننّة إلا فيا كان للرأي مدخل اليه , 

ثم هو يتصور ايض ان الجهل بال الشرعي لا يأني الا من عدم وجود نص 
عله » ذآما اذا وجد النص عليه في الكتاب او المئة » فارك اسباب الل كلها 
رذ واا سواء فى في إمكان فهم الىك الشرعي منه » فتسقط الماجة الى 
تقلد الآمْة فنه : 

وهل بقول هذا الكلام عليم بمعاني الندوص وطرق استذباط الاحكام منها ؟.. 

ان اتفاق المتبايعين على شروط جعاة في عقد البسع مسألة لايه_دم الباحث 

تنوه عا من االات او الدنة ومع ذلك فان من لم يكن اهلا للاجتهاد 
والاستنباط وقواعده لامكنه أ بعلم على ضوء هذه النصوص حي الشروط 
الجعلية في العقود وح العقد نفسه صحة وبطلاناً . 

وان ح؟ الاراضي التي غنمبا المامون ف الحرب مسألة لابعدم الباحث فا 
نصوصاً واضحة من الكتاب والسنة » ومع ذلك فافيأتحدى ارسع دعاة اللامذهبية 
قدماً في العم ان لايصده الدكوار وهو حاول استيخلاص المي من هذه النصوص , 

وفي سائر ابواب الفقه مسالل وفروع ببذا الشككل . 

5 7 


وبتخذ كاتب الكر اسمن أقوال الأئفة الواردة في النهي عن التعصب 
لمذاهب ضد الدليل ( اذا وضم لاناظر واستقصاه ) دللا على دعراه . 

وكاتب الرسالة » حلط في هذا بين أمور متفق علا وأمور لم بقل ما مسلم . 

ويتخذ من أدلة الاولى برهانا على المزاءم الاخرى . وقد كان عله وهر 
ببحث في موضوع عامي فام على الادلة والنظر ان جرر عل الحث واللاف 
اولاً ومحر دلله ومدعاه في نطاق محل اللاف . ثم يسير في دعواه يأ بشاء » 


وهذا ما م يفعله . 


وإذاً فلا بد لنا» قبل الخوض في مناقشة الكاتب » من أن نتدارك ما 
هيع المسامين . لكي نبعدها عن ساحة النظر والبحث » ولا نضيع ما وقتا » 
ولا نتر كبا تشوش ءانا النظر في عل البحث . 


= فأي معنى اذأ بتقم لقول الأجندي : «فحيث وجد نص الكتاب والسنة 
واقرال الصحابة رضي الله عنم فالأخذ به واجب لابعدل عنه الى اقوال العاماى ؟ 
وأي تحال او حاجة بقي للتمم بعد هذا الكلام ؟ ! .. 

اما الاستاذناصر فقد أفادنا بعد أن اوضحنا طرف من هذا الكلام» بأن كلام 
الحجندي هذا انما هو على :قدير -ذوف » والح-ذوف هو : اذا بلغ الباحث في 
النص درحة تؤهل للاستنباط . ولا قلنا له : ان كامة و حسث » من الفاظ العموم» 
أصر على ان هذا العموم مخصرص . 

وعدرنا حن في عدم فول اي وجه لتخصمصس هذا العموم ان أحدا مم 
عهاء العرية والاصول لم بقلعندما عدثد انا مخصصات العموم : « ان من هذه 
المخصصات ما بدخله الشخ ناصر على كلام الآخرين من قود . 
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هنالك أمور لا خلاف فيا » لا بد من ابعادها عن دائرة البحث في أصل 
الدعوى الخطيرة التي ألف صاحب الكراس كراسه من أجلها . 

فأُوها : ان المقلد لأحد المذاهب » لبس ؛ة ما يازمه شرعاً بالاستمرار في 
تقللده ولدس ثة ما ينعه من التحول عنه الى غيره . فقد أجمع المسامون أن لامقلد 
أن بقلد من شاء من التهدين اذا توصل الى حققة مذاههم وآرائم فله مثلا أن 
يقلد كل بوم إماماً من الأثمة الاربعة » ولثن ظبر في بعض العصور المتأخرة من 
استبحن تحول المةلد من مذهب الى آخر » فهو التعصب المقبت الذي أصع 
المامرن على بطلانه . 

ومعلوم لكل باحث » أن هذا الذي لا خلاف فه » هو غير دعوى أن على 
المقاد أن لا بلتزم مذهباً بعبنه » وأن عليه أن باون ويغير . أي إن عدم وجوب 
الالتزام لا يستازم حرمة الالتزام . 

ثانا : أن المقلد إذا ما تمرس في فهم مسألة من المسائل وتبصر بادلنها من 
الكتاب والسنة وأصول الاجتهاد » وجب عله أن بتحرر في الأخذ با من 
مذهب إمامه » وحرم عله التقليد فيا طالما أمكنه ان ينهد فا معتمداً على 
طافته العامة المتوفرة لديه » أجمع على ذلك العاماء وأئة المذاهب أنفسهم . وبدهى 
أنه يحرم عليه إذآ ترجبح رأي إمامه على ما هداه إليه اجنهاده فيتلك المسألة الي 
نوفر على دراستما والتعمق في فهم أدلنها واصو ها ٠‏ . ولثن ظبر ايضأ في بعض 
)١(‏ ويسمى مثل هذا الباحث نهدا في المذهب وذلك أن الاجتمادبتجزا کا 
هو معلوم ومذ كور في كافة كتب الأصول » فن ترس بأسباب الاحتهاد واصبح 
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الءصور التآخرة من جنح إلى هذا التعصب وخرج بذلك عن إجماعالمسامين » فإنه 
مظبر آخر من مظبر التعصب والتحزب البغيض الذي يحب التنييه اليه 
والتحذير منه 

ومعاوم لكل باحت ايضاً » ان هذا الذي لا خلاف فيه » لا يستازم حال 
دعوة المقلد الجاهل بادلة الأ كام الى نبذ التقليد والاعتاد مباشرة على نصرص 
الكتاب والسنة . 


ثالئها : ان جمبع الأنة الاربعة على حت » نى ان اجتهاد كل منهم جعله 
معذوراً عند الله عز وجل إن هو ل بستقن حقدقة الذي اراده الله عز وجل 
لعادة في تلك المبائل ٠‏ الأجتهادية فلي عليه إلا ان سير فة حسب ما عداء 
اله اجتهاده . 

ومن هنا كان اتباع الاقلد لمن ساء منهم اتباعاً لق وكا ہدى وهو إذ 


ذا ملكة تمكنه من الاجتباد في كل ال الفقه وأنحائه : فذلك هو المجتهد المطلق 
ومن بذل جبده في مسألة من مسالل حتى أصح قادرا على فهمها واستيعام-! من 
أداتها الاصاءة » فذلك هو المتهد في المذهب . 

والشيخ ناصر بعجب» عندما نوضع له هذه الحقيقة المعروفة » ويظن أن مثل 
هذا الباحث إمًا يسمى « متبعاً ». 

فقد اعترض على تقسسمي الناس إلى صنفين : >تهد ومقلد » حتحأ بأنه مثلا قد 
يتقن البحث في بعض المسائل حتى يعرف أدلتها وبير أغرارها . ولا ريب أنه 
لا بعتير.قد بلغ بذلك مبلغ الأثمة الأربعة في الاجتماد ولا هو مثل عامة الناس 
المقلدين . وإذآ فلا جرم أنه وأمثاله صف ثالث !! 

ونحن نقول كا بقول يع عاماء الققه والاصول : إنه يعتبر يحتبدأ في 
المألة الني بلغ فها رتة الاجتباد ومتادآ في سائر المسائل الاخرى . وهذا معنى 
قوم إنة كلا من الاجتباد والتقاد يتجزأ . 
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مختاو اتباع واحد منم لا ينبغي ان بتدور ان الآخرين على خطأ . ولذلك اجمع 
العاماء على صحة اقتداء النفي بالشافعي او الماك » والعكس . 2© 
)١(‏ أجل » فقد أجمع علماء المدر الأول على صحة صلاة الشافعي خنف 
الحنفي والعكس . 
ومعلوم إن الصلاة هنا لة-ظ مطلى » والمطلق حمل على فرده الكامل » أي 
فالصلاة هنا حمل على الصلاة التي م بعلم قدي ان !مامه تلبس فيا باي مطل اك 
مذهيةه هو . فلا ترد على هذا الاطلاق خلاف العاماء في صلاة الشافعى مثالا خلف 
حنفي مس زوه »> وقد عل ألمقتدي مله ذلك , فان هده اة لست داخلة 
في جز ئات الفرد الكامل » فالاطلاق لا يشمله. وعليه فلايرد اي مأخذ على اطلاق 
صحه صلاة الشافعي خلف النفي » مثاله ما لو قلت : أجمعوا على جواز الصلاة 
في البستان » فان عدم جواز الصلاة في البستان المخصوب لابعتير نقذ لاطلاق 
کا الا ۰ 
هذا كلام واضح يقهمه كل من درس باب المطلق والمقد في اي كتاب من 
كتب الاصول . ولحكن عبنا طال يننا وبين الشيخ ناصر البحث في 
تحاولة افهامه هذا المعنى » فقد كان ,أبى ‏ في النقاش الذي درى بسنا _ الا ان 
بردد قرله : ولكن المطاق محري على اطلاقه حتى بأنى ما بده » و كأنه بقول : 
ان العام محري على حمومه حتى رأني ما خصصه » دون ان يدرك الفرق الكبير 
بين مداوليه! !! .. ولأحل ذلك د کلت ا بنظره في اطلاق القول 0 
الأمة . اع ]ادوقع ا كبيط مو لزه المتدي الذى عر ان 
امامه قد تلبس بشيء مبطل في مذهه . واعتير اقراري لهذا اخلاف وتأسدي له 
تقد خطيراً لاطلاق الاجماع » بل واعتبره تقسدآً اذعب ج-دوى كلامي كله 
وجعلني بذلك فی دف من بقول بتعدد الخاريب الل 
وان تظاهرت ت* بالانكار على ذلك واتباع مسلك الاعتدا 
ققد قال في ص ۲۳۱ من کتابه دفة صلا اني يلخ : و ادعى الاخ 
الد کتور البوطي في لامذهبيته الاجاع على صحة اقتداء النفي بالشافعي » ولا 
بيت له بطلان هذه الدعوى على اطلاقهبا ‏ تأمل !1 اجاب ,أنه يعني .يشرط 
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صحة صلاة الامام علد اأقتدي أغااف مذم.ة ذهب امامه . فدم هذا الشرط 
ما تظاهر به من الاعتدال فى هذه المألة ) . 

أي فهو لابرى الاعتدال في هذه المسألة إلا بان اقول بصحة علاة القتدي 
خلف الامام الخالف لذهه على أي الاحوال سواء تلبس الامام بيبطل في مذهب 

ونحن نسأل الاستاذ ناصراً :هاذا بفعل هو لو اقتدى بامام وعلم أنه تحمل في 
جبه زجاجة اسبيرتو وكان الاسبيرتو في اجتاد الشبخ نامر جا ؟ . 

أفيتمسك بالاعتدال الدي يتأسف على رک له يعد تظاهر ي به ¢ وشدي 
بذلك الامام الحامل للاسسيرتو أم بلقي بهذا الاءتدال المزعوم جانا وينسحب 
الى ركن آخر في المسجد لؤلف جماعة أخرى 9 

إننا نعم أنه قد بأبى الدير في جنائز كثير من موتى المامين وص اليم 
في أعتقادنا جرد نېم كانوا قد تلبوا ببعض مابراه في مذهبه كفرا او شركا » 
ولس ف الم#ألة اقتداء ولا اتباع»أيقتدي بعد ذلك بصلاه من تعتقد ف احتباده 
أله قد تلبس ع.طل ؟!. 

إنني ل أتلاعب بالكلام عندم.ا نقلت إجاع الاثمة على صحة صلاة ال ى#امين 

بعضهم خلف بعض وإن اختافت مذاهيم » ولدس من ساني في البحث العامي أن 

أتظاهر با لا أعتقده وإن نسب هو الي“ ذلك . 

فكلامي في المألة صحبح » بعامه كل بصير بطرائق التعبير وقواعد أصول 
الفقه . والاعتدال كل الاعتدال ذاك الذي قال فقهاؤنا من صحة صلاة الملم 
خلف أي مسلم بتبع أي مذهب من المذاهب الاربعة مادام المقتدي لا بعلم هذ.ه 
المبطل جزماً . فأما اذا علم منه ذلك جزمآ فالصحيح بطلان صلاة المقتدي اعتاداً 
على أ نالعيرة في ص حة صلاةا لام رم وعدمما بعقىدته‌هو لابءقيدته امامه» كلو اقتدی‌الشخ 
ناصر مثلا من أيقن أنه لم يقرأ البسمة في أول الفاتحة وكان الشيخ ناصر يرى في 
اجتباده أن البسملة آبة من الفاتحة وان تر كبا بطل الصلاة ‏ فاننا لانعد عدم 
اقتداء الشيخ ناصر به بعداً عن الاعتدال . = 
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ولقد ظبر اخيرا في بعض اللدان » ولدى فريق من الناس ما تخالف 
هذا الى ااتفق عله » ولكنه ايض امتداد لاتعصب اليء الذي لا وجه 
له في الديئ » ويحب نجذير الاين منه يكل وة . إن تعداد الحاريب 
في المساجد وتسمة “كل عراب من اسم مذهب من المذاهب الأربعة » أسوأ 
مظبر يتسد فيهالتحز ب القت الذي لامعنى له ولا موغ.وان ما يفعله بعض العوام 
من الانزواء في طرف من المسحد وصلاة الماعة قامة تؤدى امام عنه » لامنعه 
من القيام الما إلا ان الامام ينتمي الى غير مذهبه » فمو يننظر امامه الذي من 
حزبه » لابقتدي بغيره ولا برى ان صلاته تصم الا من وراله ‏ نقول إن هذا 
الذي شاع عند كثير من العوام أو من بتسم بسمة العلم » شيء لا يستند الى اي 
اصل من اصول الدين » وما أجمع الأأئة والعداء في كل عصر وزمن إلا على 
خلافه . وما يمك الناس على هذه العادة الا سْيئان اثنان : تعصب لا وجه له 
من هؤلاء الناس» و « تنفيع* » لأناس توارثوا مثل هذهالوظائف واعتادوا على 
نبل جر اانا والاستفادة منها . 

هذه الأمور الثلائة » من المسائل المتفق عليا » لا تالف مهنمأ اليا او 
مؤ كداً لها . وطا لا اثيتها العلماء والأئة رحهم اله في احاثهم وسحلوها في كتنهم 
وکل ما اورده صاحب الكر اسمن نصوص الامام ابن القم والعز بن عبد السلام 
والشاه الدهاوي وغيرهم إما يدور حول هذه الأمور الثلاثة . ولم تخالفهم فبا احد 
من يعتد به » وما ينبغي ان مخالفهم فما أحد . 

حوائما الذي نتكره ولا نراه اعتدالا هوانكياش بعض الناس عن الصلاة خلف 
من لابتمذهب هذهبهم مطلق] > ( أي حتى بالنسبة للفرد الكامل من اصلاة ) 
ولدس فيفقهائنا ا معتمدينالسالفينالذينتم في عصرم الاجماع الذي ذ كرناه منذهب 
هذا المذهب من العصبة المقيتة وان نسب الهم الاستاذ ناصر في كتابه ذلك . 
وقد كان عله أن بذ كر لنا طائفة من أسماء هؤلاء الفقهاء و يشير لنا الى أما كن 
هذا القول الذي ينسبه إلهم في كتهم أو تراجمهم . 
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ولو ان صاحب الکراس » ركز يحئه في كراسه علا » واقتدى في ذلك 
ءا فعله أولئك الأمة » فشدد التكير على هذه الالوان من التعصب المقبت الذي 
لا وجه له » لوضعنا كراسه هذا على الرأس والعين » وا وسعذا مخالفته ولا 
الانكار عليه . 

ولكن الباحث عمد الى هذه النصوص والأدلة » فشدها الى دعاو أخرى 
لا علافة لها بها » وانخذ من الادلة على حرمة مخالفة هذه الامرر المتفق عليسا 
برأهين على حرمة التزام مذهب من المذاهب الاريعة لاي احد من الناس »2 واين 
هذا من ذاك ؟ 

ولذلك حاءت أدلته هذه منافضة لدعراه » إذ استدل على صدق دعواه بكلام 
العز بن عبد السلام » والعز بن عبد اللام » سافعي المذهب . واستدل يكلام 
الكال بن ال مهام وهو حنفي المذهب » واستدل كلام اين القم وهو حلي 
المذهب . واستدل بكلام الدهاوي وهر حنفي المذهب . اق_د استدل الكاتب 
بأقرال هؤلاء ميهأ على دعواه من حرءة التمذهب هذهب معين » وم الفسهم 


متلبسون دا الذي يدعي حرمته !! 


0000 ره 
ارال ري يكيب اراس 
وأدلته وال عليه 


والآن » وبعد أن جردنا من أبحاث الكراس كل مالا دخل له في التزاع 
وجردنا من انحاثه ايضاً تلك النصوص التي أثيتها أربابها لتا كد امور متفق علا 
لانزاع فها 2 نحد خلف ذلك كله دعرى خطيرة وجديدة هي اصل ما استمدفه 
الكاتب > آلا وهي دعوى أنه جرم على السام انا كان ان تمسك ذهب معين 
من المذاهب الاربعة » وأن ذلك منه تعصب أعمى وضلال مين » وان الذين 
فعلوا ذلك هم الذين فرقوا دنهم وکا اشعاً ( صب ) 

ذلتكشف عن وجه الاق في هذه الدعرى » ولنتساءل عن دلباہا واساسها » 
بعد إن ايعدنا عنها الححاب الذي كانت تستتر خلفه » ححاب تاك الامور الثلائة 
امتفق عليا وما اثبته الامّة ها من ادلة وبراهين. فهي امور لا علاقة لها من قريب 
او بعد .بذه الدعوى » ولاس لارياب هذه الدعوى ان ستعيروا لها شتا من 
ادلة تنك الامور او ان يقو"وها بيا وسندوها الما . 

ما هي الادلة التي اعتمدها صاحب الكراس لدعي اه هذه ؟ 

تتلخص ادلته فها بلى : 

الدلل الاول - ا ان الالام لبس | كثر من أحكام معدودة سيرة 
يفبمها أي أعرابي أو مسلم » مستدلاً بتلك الاحاديث التي ساقها ( ص ه و 5 ) 
وأن المذاهب ليست ١‏ كثر من آراء اهل العم في وفبه,م بع ضالمسائل. وهذه 
الآراء لم بوجب اله تعالى ولا رسوله على احد اتباعبا . 


== 


ونقول : كان ينبغي ‏ لو صح ان احكام الاسلام محصورة في تلك الامور 
المعدودة التي ألقى ا الرسول الى ممع ذلك الاعرابي ثم انطاى لا يلوي ان 
لا تفبض كتب الصحاح والمسانيد بآ لاف الاحاديث المت اولة لشتى الاحكام 
المتعلقة يحياة الانسان المسلم »وكان بنبغي ان لايقف النبي ع الساعات الطوال 
على قدسه مخالف بدنها من التعب» بعلم وفد قف احکام الاسلام وواحبات الله 
في إعناقهم » طوال عدة ايام . 
تلك الاركان شيء آخر . ذلك لا تاج الى ١‏ كثر من دقائق » وهذا حتاج الى 
جهد وتعام ومراس . ١‏ 

ولذلك کان قبع تلك الوفود ال1-امة التي لم يكافها الفيم الاحالي لاركان 
الاسلام | كثر من بضع دقائق » برجال من أخص اصحابه ليمكثوا فيهم 
ويعاموهم مختلف احكام الاسلام وواجباته . فأرسل خالد بن الوليد إلى تجران > 
وعلاً رضي الله عه إلى اليمن وأبا موسى الأسُْعري ومعاذ بن جبل الى اليمن 
أبذاً » وعئان بن ابي العاص إلى ثقيف » أرسل هؤلاء عا لبعاموا امثال ذلك 
الاعرابي الذي اتدل صاحب الکراس بسرعة فېمه الاسلام., : ليعام وم تفاصيل 
الاحكام الشرعية » بالاذافة الى ما كان بقوم به عليه الصلاة والسلام من التعلم 
والارت ١‏ . 


)4( يعتذر الاستاذ ناصر عن الجندي » بسبب عبارته التي تصرح بعكس 
هذا الذي اوضحناه » بأنه رجل يخاري أعجمي » لايستطيع ان يبين , !! ويدعو 
له بالاجر والمثوبة على انه استطاع ان يتكتب هذا الذي كتبه » ويدعونا انف 

ونحن نعحب من ان تكون ثة اي علاقة بين الر كة في العب_ارة والنص على 
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أجل » كانت المشا كل الي تتطلب من الاسلام حاولا 4| وبانا لأحكامها » 
قاية في صدر الإسلام » يسبب ضبق رقعة الإسلام وباطة المسامين إذ ذاك . 
ولکن هذه المثا كل كثرت فا بعد مع انساع رقعة الدولة الاسلامية وظبود 
كثير من التقاليد والعادات والمصالح التي لم تكن من قبل . وهي جمعاً لا تخاو 
من أحكام تتعلق بها سواء كان مصدرها ندا في الكتاب أو حديثا من السنة أو 
احماعاً من الأمة أو قباسأ على أصل » فم_ذه كاها مصادر تنبثق من صم الاسلام 
وحكمه » ولس حي الله عز وجل إلا ما هدانا إله أحد هذه المصادر » حسب 
شروط معينة في فهمها والترتدب بدنها و كنفة الاستناط عنها . 

فكيف يفصل إِذا بين الإسلام وما استنبطه الأمة الأربعة وأمثالهم من هذه 
المصادر الأساسة للاسلام ؟ ! . . . كيف بقول صاحب الكراس : و أ المذاهب 
فهي آراء اهل العلم وافهامهم في بعض المائل واجتهاداتهم » وه ذه الآراء 
والاجتهادات والفہوم لم يوجب الله تعالى ولا رسوله على أحد اتباعبا . . » 

وهل هذا إلا عبن الباطل الذي تفوه به - عن مكابرة وعناد ‏ المستشرق 
الألماني المحروف يحقده على الاسلام « ساخت » . 

يقول ساخت : إن الفقه الاسلامي الذي ألسّفه أثمة المذاهب لبس إلا عملا 
قانونياً أنتجته أدمغة قانونية متازة » طاب لها أن تعزوه الى الكتاب والسنة . 
وكتابه في هذا هو الكتاب الأول الذي تدرسه جامعات أوربا لطلابها . 


عكس العنى المطلوب » على اننا نبحث عن مظاهر الر كة والعجمة في ثنايا رسالة 
الحجندي فلا نقع على جملة واحدة تتصف بالر كة أو تنم عن العجمة . 

بسبب مافي كلامهم من آثر الر كة وبقاياالعجمة ؟ ! .. وهل يلتزم حبالها مبدا 
حسن الظن الذي يدعونا إليه هنا ؟ ! .. 
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وإذا كارف كلام كل من صاحب الككر اس واإستشرق الا لماني شاخت » 
اما دا اقفن ذلك آله لا کے ا شرع اا کر اعم فار 
الاح رال الشخمة لاما لاتعدو ان تکرن اجتهادات وآراء لامذاهب وم يودب 
انه ولا رسوله على احد اتياءها » على حد تعيير صاحب الكراس » وحكذلك 
لاشيء بلزهنا شرعاً بالتزام قأنون مدني إسلامي تؤلفه غداً طنة من العاماء » لان 
اكثر احکامه آراء واجتادات لم يازمنا اله ولا رسوله باتباع شيء منها !!.. 

وإذآ فكيف يمح لنا ان نقول بأن الاسلام دين ودولة ؟ ! . . ولاذا لانصحو 
إذأ إلى خطئنا لنعلن ما بريد شاخت بآن الاسلام دين فقط , 

لقد كارن رسول الله يل بعث الى القبائل والبلدان من يتاز من الصحابة 
حودة اللفظ والفم والاستباط » وبكافهم بتعام الناس احم الاسلام وامور 
الحلال والمرام . وقد أحعت الامة انهم كانوا تم دون إذا أعوزم الدليل 
الصريح من الككتاب والسنة » وان الني مق كان بقرهم على ذلك . 
روى أبو داود والترمذي عن عة رضي الله عنه ان الني و لما بعث معاداً الى 
اليمن قال : كف تصنع إن عرض لك قضاء ? قال أقضي با في كتاب الله » قال 
فان لم یکن في كتاب الله ؟ قال فة رسول الله ملت » قال فان لم يكين في 
نة راصول الله ملم ؟قال : أجتهد رأني ولا آلو . قال فضرب رسول الله ين 
صدري ثم قال: المد لله الذي وفق رسولرسول الله لما يرغي رسول انث يلقع (0. 


)١(‏ دوى ه-ذا الحديث شعبة عن ألي عن عن الحارث بن رو عن اناس 
من اصحاب معاذ عن معاذ .. وفال ابن الق عنه في أعلام الموقعين ( :)5١/١‏ 
هذا الحديث وان کان عن غير ممين فهم أصحاب معاذ » فلا بضره ذلك لانه 
بدل على شهرة الحديث وان الذي حدث به الحارث بن ترو عن حماءعة من 
اصحاب معاذ لاواحد مهم . وها أبلغ في الشبرة من ان يكون عن وأحدمب 


فبذه اجتادات وفهوم من عاماء الصحابة » كانوا يحكمون بها ويسيرون في 
الناس بموحبها » بمرافق.ة وإقرار من الني بم . فكيف يقال عنما : « إا 
اجتہادات وفبوم لم يوجب الله تعالى ولا رسوله على احد اتباعبا ؛ ! . 

وإذأ » فارت احكام الاسلام ليست من البسر في فهمها والقلة في عددها کا 
تصور صاحب الكراس مستدلاً بتلك الاحاديث التي نرهنا عنبا . بل هي من 
السعة والشمول يحيث تتسع لكل ما يتعلق بشؤون الاة الخاصة والعامة في 
مختلف الظروف والاحوال . وهي حميعا تعود الى الكتاب والسنة إما بدلالة 
ظاهرها مباشرة أو بواسطة النظر والاحتهاد والاستنباط وبأي الوسملتين فهم 
المسلم الحم فبو حي الله عز وجل في حقه لا يسعه التحول عنه وهو ايضأ حم 
لله فمن جاء بستفته فأفتاه به . وإلا لكانت بعثة الرسول أصحابه الى القبائل 
واللدان عبتآء ولصع لأولنك الناس ان يقولوا لهم : لم بوجبالله ولا رستواه علينا 
اتباع و واجتهادات؟ ! 1 

الدليل الثاني : أن اساس التمك بالاسلام » إغا هو التمسك بالكتاب 
والسنة؛ وها معصومان عن اخطا ء اما اتباع أمة المذاهب فمو #ول عن الاقتداء 
بالمعصوم الى الاقتداء بغير المعصوم الکراس 20 ر ص ۸ و 18). 


لو سمي . . ولا يعرف في اصحابه متهم ولا كذاب ولا جروح . وقد قال بعض 
عه الحدرث ۽ اذا رأيت سشصة ف اسناد حددث فاسدد يديك به . قال ابو بكر 
ابن الخطبب وقد قبل ان عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاد 
وهذا اسناد متصل ورجاله معروفون بالثق-ة . على ان اهل العلل نقلوه واحتجوا 
به . فوقفنا بذلك على صحته عندهم . 

)1 سألئنا الأستاذ الشيخ ناصر کف يفهم كلام ا حجن دي الذي يجعل 
مذاهب الأثمة قسيماً ومقابلا لما يسميه مذهب رسول اث تفاع وذلك عندما 
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والاتباع له هو مذهب سيدنا جمد لم . 

فقال هذا صحيم » لأن مذاهب الأثمة ليست كلها حقاً لاحئال وقوع اطا 
في احتهادات اة . على حن لابقع الأطأ فيا جاء به الني ور ! ..قلنا ولكن 
الذي انتبى اله الأة من الاجتباد يعتبر من الدين سواء كان +طأ أم صواباً بدلل 
بوت الأجر عليه وبدليل وجوب التعبد به ما دام أنه غير متنبه إلى خطثه . 
وأصر الرجل على أن اجتهاد الجتهد إذا لم بصادف الحق الذي هو في عار الله 
عز وجل » لس من الدين . ْ 

فقال له أحد الحاضرين وهو الاستاذ الشخ أحمد رأفت : 

- الاجتباد من الدين أم لبس من الدين ؟ 

من الدين . 

- كيف کون الاجتهاد ديناً وما أدى اله الاجتباد لبس ديا ? 

- أنت تريدأنتأخذفي ها هو خلاف رأي اهل العلم من أت لازم المذهب 
لس مدهب ؛ مع ان صاحب المذهب لدرح لك بأن الاحتباد من الدين و لازمه 
لس من الدين !! .. 

ولايد من أرنف أوضح لك هنا الوم العديب الذي بتصوره الاستاذ نامر 
لمعنى هذه القاعدة المشهورة : « لازم المذهب لس بمذهب 0 

ولأشرح لك أولاً معناها عند القائلين بها : فقد ذهب حمهور العاماء الى ان 
اماما من الأمّة اذا عرف ذهب معين وكان مذهبه يستازم الفول بدأ معين فان 
هذا المبدأ لابعتبر مذهاً له نجرد لزومه اذهبه الذي صرح به » إذ قد يكون غير 
مطلع أو متنبه لهذا اللزوم نها فتمسك بالازوم دون ان يقصد لازمه او بتصوره 
أصلا » فافتضت الميطة أن لا ينسب الله إلا ماصرح هو به.مثال ذلك: ذهب 
المعتزلة الى أن في الاشاء حستأ وقبحا ذاتياً يدر كه العقل وحده. وقد رأى 
اهل السنة واجماعة ان هذا المذهب يستازم القول بأن صفة الحسن والقبح في 
الأشياء متأصلة فيا بالطبع وليس بالحلق فتكون خالفة اله للأشاء بصفاتها 
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ناقصة وهذا الاعتقاد كفر بالاتفاق . 
إلا أثنا لاناخذ المعتزلة بلازم مذههم هذاء ولاننسب اليهمماإلا”صر-وا! ثم به 
من أن الحدن والقبح في الاشياء ذاتيان» إذ رها ل بتنيهوا لهذا اللزوم أو رما 
كان باطلا في نظرهم. اما اذا التقبنا بهم وأةروببذااللزوم فعندئذ بصب لازم مذهمم 
مذهاً أيضاأ هم موجب اقرارم وتصرحوم بذاك لابمرجب الازوم وحده . 
ولكن الشيخ نارآ توم انهذه القاعدة تعني ان الرجل بصم له ان يعتقد 
مذهبا معبنأ دون ان يتمسك بلازمه حتى ولو کان يدرك هذا الازوم ويقرثه !. 
ولذلك كان امرأ سليماً بنظره اك يقر بالازوم الذي بين ما يؤمن به من دينية 
الاحتبهاد الشرعي ودينة ما ادق اله هذا الاحتهاد وان يذهب ف نفس الوقت 
الى ان ما ادى اله الاجتهاد ليس من الدين اذا كان خطأ في علم الله ؛ والأطرف 
من ذلك ان ستدل على سلامة مذهيه هرا بقاعدة : لازم المذهب أدس ذهب .. 
وعلى كل فاٺ الرجل أقر* - بعد لأي ‏ بان الخطأ في الاجتهاد من الدين 
مال ينتبه المحتبد الى خطئه ويصر عليه , فقلنا له عندئذ : فكيف يقول الفجندي 
إذاً ان المذاهب الاربعة ليست حتا كلها مع العم بان أحدأ:من الأثمة لم يصر على 
خطئه فما تسن له فنه اطا ؟ 
وعلد نل حول الى القول بان مقصود اخحندي بالمذاهب اغا هر اعون ها !!.. 
ما بقارب ربع ساعة وهو يناقشني في ان آراء الأثمة ليس كلها حقاً لانهم قد 
تخطئون في اجتماداتېم ولذلك فبي ليست جیا ديا » حى اذا اضطر الى 
الاقرار بأنها دن » ووجد ان كلام الخوندي قد أصبم بطلا منهاراً ‏ تحول 
قائلا : ولكن مقصود الرحل اما هر الاتباع الذي يرون خطأ امام وبصرون 
على تقلده » ولس مقصوده آراء الآمْة ذاتها . 
كل ذلك 5 سيل ان سقى الأحندي في مكان العصمة عن الانخراف والخطأ ١‏ 
وفي سبل ان يبقى « علامة » وان تظل رسالته « نافعة » . 
وأنت فقل لي بربك : اي شيء تمه هذا ان لم يكن هو العصبية في اشنم 
مظاهرها واسشكالها 5 


وقول تعليقاً على هذا الكلام العحبب : من ثم الذين تخاطبونيم هذا الدليل 
وتحا كمونمم اليه؟.. ان كاوا أولئك الذين أونو القدرة على فهم الى من الکتاب 
والسنة والقاى عليها مباشرة » بدون وساطة مّفت وإمام » فدليلج صحيح » 
اذ لاوجه لتقلده أقوال الامة وهو غير عاجز عن فهم قول الله ورسوله مباشرة . 
ولكن هذا خارج عن عل البحث والنزاع »يم اوضحنا . فايس في المسامين » 
قدياً وجديثاً » أحد خا ويحادلتي في هذا » وإن كان الذين تخاطبوهم بهذا 
الكلام هم عامة الناس ومن لابملك وسيلة الاجتهاد والاستنباط والتبصر بالادلة 
ومفبوماتما » فہو كلام عحيب حقاً ولا یکن أن يستقي له اي معنى . 

فالمعصوم عن الخطا في كلام الله هو ما أراده الله عز وجل يكلامه» والمعصوم 
عن ألخطا في السنة هو ما اراده الرسول يم بسنته . اما فم الناس منها فبيبات 
ان کون معصوماً سواء كان هؤلاء الناس يحتهدين او عاماء او جبالا > ( اللبم 
الا نمأ في كتاب او سنة كان قطعي الدلالة والثبوت » وكان الناظر فه عرباً 
ضلىعاً » فعصمة الفهم مئه تأتي من قطعة دلالته ) . وإذا كانت وسل الاخذ 
بالكتاب وااسنة هي الفهم » وكان الفيم منها تحاولة لايمكن ان تتسم بالعصمة » 
فما عدا الصورة التي استئننناها » فا الفرق بين محاولة العامي الفهم وتحاولة الحتبد 
ذلك » إلا-ان تكون عاولة العامي ابعد عن العصمة من عاولة الجتهد ؟! . 
وما معنى دعوة العامي الى نبذ التقليد يحجة ان القرآن معصوم والامام الع 
غير معصوم ؟ ! .. وهل كان الناس بنقسمون منذ القدم الى عامي وعالم ومقاد 
ويحتهد » لو اتح للعامي او ااهل من الناس ان يتناول من نصوص القرآن النهم 
المعصوم من الخطأ والذي هو المراد في علم لله عز وجل ؟ ! .. 

و كأني بصاحب الكراس توم ان مذاهب الأئة تستمد اجتهاداتها فنمعين 
آخر غير الكتاب والسنة » فبي مذاهب مستقلة عن مذهب رسول ان مل > 
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وهي انا ظبرت لتنافه وتزاحمه . فهو يريد ان يلفت نظر الخدوعين بهسا الى 
المذعب الاحى » ويتدل لهم على ذلك بان هذه المذاهب غير معصومة » على حين 
ان مذهب الني ما معدو م . كف تتحولون عن المعصول الى غيره ؟ . 
وفكر مها سنت في معنى هذا الدليل الطريف فوا لن تعثر له على وجه من 
المعنى إلا على هذا التقدير من الفهم والتصور . 

الدامل الثالث : انه لشت اي ديل على ان الاثان ”بال في قيره اذا 
مات » عن المذهب او الطريق ! .. ( ص .)١١‏ 

وهذا الاستدلال يوضح - کا ترى - ان صاحب الكر اس يعتقد بان ميزان 
معر فة الواجبات التي كلف الله الانسان ا اما هر اسئلة الملكين في القتر . فكل 
ما بتعرض له الملكان بالسؤال عنه فو الواجب المكاف به » و كلما يتعرض له 
فهو غير واحب ولا مشروع 0 

ولست ادري » هل ثبت في أي مصدر من مصادر العقدة الاسلامية ان 
الملكين سألان الت عن الديون والذمم الي عليه للناس » او عن بموعه التي لم 
تنعقد صحبحة ومعاملاته التي لم تكن مشروغة» أو عناهماله تربة أهله وأولاده» 
او عن اوقاته التي كان يقضيها في الاہو والعبث ؟ ! . 

اذا كان ثمة ما .دل علىان الللكين يسألان المت عن كل هذا وأمثاله فلننظر 
إذآ » أفيسآله ا )لكان : اذا قد الشافعي ولم #تهد» وماذا التزم اتباعإمام ونيد 
واحد ول يغيرويلون؟.. اذا کان أله الملكانعنهذاء فاسہد ان صاحب‌الکر اس 
على حتى » وأشهد انني وسار الباءعثي والعاماء كنا على خطأ يوم كنا محسب ان 
سؤال الملكين إفا بتناول كامات المبادىء الاسلامية المتمثلة في اسئلة معدودة 
بأعيانها ما ورد في الصحاح . ولا بد ان مهمة الملكين مع المت في قبره هي مبمة 


حاس.ة تفصلة شام ! . 
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ولكني لا أزال اقول بقول سائر العاماء والمامين» بان الواجبات المنوطة 
اعناق الملمينفيدنياهم اوسع بكثير ما تنحصر فيه أسئة الملكين لهم في قبودم. 

أن تحد اي معنى واذم هذا الدلل الثالث ايضأ إلا اذا تصورت مرة أخرى 
بان صاحب الكر اس يعتقد بان مذاهب الامْة في فم الاحكام الشرعة من أدلة 
الكتاب والسنة » اا هي مذاهب تنافس وتزاحم مذهب رسول اله يلد > 
فبؤلاء الائمة إغا جاءوا ( على حد فهمه ) مسابقين ومنافين له » وطبعي أن 
الملكين إا يألان المت عن موقفه من هذا الرجل الذي ارسل فيم أي عن مد 
عله الصلاة واللام » ولن بسالاه عن شيء من المذاهب المنافة الاخرى التي 
اخذت تروج نفا فيا بعد ! . 

وأرجو من القارىء الكريم ان لا بحسب انني اصطنع بهذا الكلام أساوب 
سخرية بالكاتب وتقربع له .. فهذا وا ما فهمته ويفهمه كل متأمل في كلامه . 
وقد صرح الرجل ,هذا الذي هو معنى كلامه » تصرمحاً » وذلك عندما قال : 
( إعلم أن المذهب الى الواجب الذهاب اليه والاتباع له إما هو مذهب سيدنا 
جمد لہ © وهو الامام الاعظم الواحب اتاعه » ثم مذهب خلفائته الراسدين 
رضي أن عنهم » وما من أحد أمرنا باتباعه بعينه إلا جمد لت فحسب لا غير وقد 
قال تعالى (وما ۲ة > الرسول فخذوه وما ناك عنه فانتهوا) وقال به : علي 
بسنتي وسنة الخلفاء الراسدين ) ( ص ٠١‏ ) أفليس واضحاً من هذا الكلام أن 
كاذب الكراس يتصور ان ة عدداً من المذاهب ظبرت خلال التاريخ » كل منها 
يروج لنفسه وبدعو الناس الهو المذهب اللق من بانها هو مذهب سدنا مدر 
أما الاخرى غباطة ! . 

وأنت يا أا القارىء » مما كانت ثقافتك بتاريخ التشريع الاسلامي قليلة 
وضعيفة » أفمكن احقائق كلمأ ان تغب عنك حى تفهم هذا الفهم 
المقاوب العحب ? . 
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ما هو الفرق بين مذاهب الأمّة الأربعة ومذهب بد بن ثابت أو معاذ بن 
جيل أو عبد الله بن عباس في فهم بعض أحكام الاسلام » وما الفرق بين أرباب 
المذاهب الاربعة » وأرباب مذهب الرأي في العراق وأرباب مذهب الحديث في 
الححاز » وقوام هذين المذهبين خيرة الدحابة والتابء_ين وهؤلاء لهم مقلدون » 
وأولئك لهم مقلدون ؛ ! 

أفقول صاحب الكر اس إنها عشرات المذاهب وليست اربعة فقط » كلما 
جاءت تعارض وتنافس مذهب رسول انث يلع ؟ أم عاه يقول : إن المذاهب 
الخارجة على الل القسمة لمذهب رسو لاله إا هي هذه الاربعة فقطء اما مذاهب 
من فبلهم في مذاهب صحيحة جيدة تقوم على قدم المساواة جنباً الى جنب مع 
مذهب رسول الله ! . 

لست ادري أي القولين يمختار صاحب الكراس » ولكن الذي اعامه انها 
قولان احلاهما مر » وافضلها كذب وافتراء , 

x* # «د‎ 

الدليل الرادع - كلام نقله صاحب الكر 'س عن كتابالانصاف للشاه ولى 
ان الدهلوي نقل عنه في غضونه قوله : د فمن أخذ يجمع اقرال ابي حنفة » او 
جميع اقوال مالك » او اقرال الشافعي » او جميع اقوال احمداو غيرهم » ولم 
يعتمد على ما جاء في الكتاب والسنة فقد خالف إحماع الأمة كلها واتبع غير 
سيل المؤمئين ٠»‏ . 

اقول : ل يثبت هذا الكلام عن الدهاوي في حتى المقلد العاجز عن الاجتها 
إطلاقاً لا في الانصاف ولا في غيره من كتبه الأخري » بل الذي قاله في | كثر 
من موطن عتكسه ماما . 

بقول ولي الله الدهاوي فيكل من كتابه الأنصاف ص ٣ه‏ وححة الله الالفة : 
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زج وص ۲م ط : الخيرية ) ما نصه : رأث هذه المذاهب الأربعة المدونة 
المحررة قد احتمعت الامة أو من بعد به منها على جواز تقلدها إلى يومنا هذا » 
وفي ذلك من المصالح ما لا ء#فى 4 لاسا ف ه_ده الايام الي قهرت فے۔) امم 
جد وأشربت النفوس الهوى وأعدب كل ذي رأي برأبه ) وأنا أتحدى صاحب 
الكراس وهقلديه أن يثبتوا -طر ا ما تقوئله داحب التكر اس على الدهاوي في أي 
من كته !! 

ويقول بعد ذلك في صفحة ( ۱۲۲ و ٠۲١‏ ) مرضحا أنه لاماز من التزام 
إمام تعينه : 

7 . و كيف ينكر هذا أحد مع إن الاستفتاء والافتاء لم بزل بين المامين 
من عبد الني ملق » ولافرق بين أن يستفتى هذا دائا » أو يستفتي هذا حيناً 
وذاك حيناً » بعد أن يكون ”معا على ما ذكرنا, حكيف لا ولم نؤمن بفقه 
8 كان أنه أوحى ايل البه الفقه وفرض علينا طاعته وأنه معصوم » فان اقتدينا 
يكون من صريم الحكتاب والسنة أو متنبطأ عنها بنحر من الاستنباط أو 
عرف بالقرائ أن الهم في صورة ما منوطة بعلة كذا واطمأن قله لتلك المعرفة 
فقاس غير المنصوص على المنصوص » فكأنه يقول : ظننت أن رسول اه ينه 
قال : كلها وجدت هذه العلة فالحك ثة هىكذا » والمقس مندرج في هذا العموم» 
فبذا أيضاً معزى الى الني مقع ولكن في طريقه ظنون . ولولا ذلك لماقلد 
مؤمن نهدا » . 

فتأمل في مناقضة هذا الكلام الذي يقوله الدهاوي للذي تقوله عله صاحب 
الکر اس ! | . . ولك ان تعود الى كزابه ححة الله البالغة والانصاف » لتنا كد 
من ألفاظه ومطارقتها للذي تقلناه عله 9 


ولاك أن الدعاوي تحدث في هذا المجال من حرمة التقليد في حى من بلغ 
رتبة الاجتهاد في مسألة من المسائل أو في عامة المسائل والأحكام » ولكن كلامه 
بشيء منه على دعوى حرمة التقليد أو حرمة ال-تزام مذهب معين في حت من لم 
ستطع ان کون تهداً . فم-ذا شيء وذلك شيء آخر . ولست أدري ما هو 
نوع الدافع الى اخلط يدنه . 
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الدليل الحامس : كلام نقله صاحب الكر اس عن العز بن عبد السلام » وعن 
من أجله » وهو دعوى حرمة التمسك بذهب معين ووجوب الأخذ من الكتاب 
والسنة مباشرة على الماس كلهم أو ا-تمرار التنقل بين المحتهدين والأئة دورف 
الرقرف عند واحد مهم بعبله . 

وکل ما نقله عن هؤلاء معزل جن هذه الدعوى الباطلة التي لا دلل علا . 
و كبف تكون تلك الأقوال دللا على شيء من ذلك وأصحاب تلك الاقوال 
انفسهم ملإزمون مذاهب معننة لم يتحول واحد منهم عن مذهيه الذي عرف به 
امام حنفي . 

إن أقوال هؤلاء الأئمة » كلها منصبة على تلك الامور الثلاثة الني لخر جناها 
عن بحل النزاع » والتي لم خاصم فيا أحد من العاماء المنصفين ؛ أما أن يكورك 
شيء منها دللا على ما يشتهي صاجب الكر اس أن يروجه ويجمع له الأنصار ء 
فبيات له ذلك . 
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وإلك أولاً ما يقوله العز بن عبد السلام : 

بقول في كتابه قواعد الأحكام ( ج ۲ | ٠۴١‏ ) ما نصه : ( .. ولس لأحد 
أن بقلد من لم يؤمر بتفليده » كالمجتهد في تقامد الجتهد أو في تقليد الصحابة . وفي 
هذه المائل اختلاف دين العاهاء » ويرد على من خالف في ذلك قوله عز وجل : 
و إن الح؟ إلا به أمر أن لاتعبدوا إلا إياه » ويتثنى من ذلك العامة » فان 
وظيفتهم التقليد لعجزهم عن التوصل الى معرفة الاحكام بالاجتهاد » لاف الجتبد 
فانهقادر على النظر المؤدي إلىالحم. ومن قلد إماماً من الأئة ثم أراد تقاد غيره 
فهل له ذلك ؟ . . فه خلاف » والحختار التفصل . فان كات المذهب الذي أراد 
الانتقال اليه ما ينقض فيه الحم فليس له الانتقال الى حي يوجب نقضه ء فانه 
م يحب نقضه إلا لبطلانه » فان كان الاخذان متقارءين جاز التقلد والانتقال » 
لان الناى لم يزالوا من زمن الصحابة الى أن ظبزت المذاهب الاربه-ة يقلدون 
من أتفق من ااعاماء من غير تكير من احد يعتبر إنكاره » ولو كان ذلك ياطلا 
لأنكروه و كذلك لابجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى » لانه لو وجب 
تقامده لما لد الناس الفاضل والمفضول في ذءن الصحابة والتابعين من غير تكير » 
بل كانوا مسكرسلين في تقلد الفاضل والافضل ولم يكن الافضل يدعو الكل الى 
نفسه » ولا المفضول ينع من سأله عن وجود الفاضل وهذا ما لايرتاب فيهعاقل ) . 

لقد نقلت لك كلامه هذا بطوله دون أن أترك منه حرفا » لتعلم أن مايقوله 
هذا الاسام ينطنق على نقض ها بتقوله صاحب الكراس على لسانه مامأ . فالعز 
رحمه الله يوجب على العامة التقليد وصاحب الكراس بازمه باتباع المعصوم وترك 
غير المعصوم ما قد رأبت » والعز رحمه الله يحعل الاصل في المقلد أن يلتزم اماما 
بعينه ثم يفر"ع عنه البحث عنحي رغبته في الانتقال الي مذهب آخر » ويذكر 
فه الخلاف 2 وججنح» كإقدرأيت »الىالقوليجواز ذلك( لابوجوبه ) بشروط . فالعز 
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ره الله لا يرى مانعاً من التزام المقلد مذهيا معنا دون أن يتحول عذه » 
وصاحب الكراى يفرض عله أن بتنقل بين جع هله المذاهب 04 وبازمه 
بذلك الزاماً . والعحب العحاب أنه يتقول على العز رحه الله هذه الاشاء 
ويبنطقه بها وهر اما نطق بعک ها 200 . 

نعم » أتبع العز بن عبد السلام رحمه اله هذا الكلام الذي نقلته لك بكلام 
آخر مباشرة أنحى ذه باللامة على الفقهاء الذين بقف أحدم على ضعف ماح د 
أمامة وبر دققنه وبدرك ما شعلى به محسث لايحد لضعفه مدفعاً » ومع ذاك 
بقلده فه ويترك الكداب والسنة والاقسة الصححة لمذهه » حمودأ على تقليد 
امامه . وأطال العز في ببان خطورة ذلك وأجاد . 

ولکن ما علاقة هذا يدعرى صاحب الكر اس ¢ وما شو المسوغ ا رفعله 
هذا الرجل من اتخاذ مثل هذه النصوص ثوياً بكسيو ما مزامه العارية 2 .. 
وهلا تبصر الكلام الطويل الآ خر الذي جاور هذه الفقرة يجاورة مباشرة ليفهم 
معاي الكلام وأطراف البحث ؟ وهل هو حقاً لم بره ولم بعثر عليه » أم رآه 
وفېمه ولکنه تجاهل وعفّى عله » ونسخه .ا بعده ثم أنطق الرجل ا هر 
مله ریء 9 | ۰ 

بقول في كتابه اعلام الموقعین(۸|۳٦۱ط‏ : السعادة ) : 0 تفصل القرل 
في التقليد » وانقسامه الى ما حرم القرل فه والافتاء به » والى مايجحب المصير 
إله » وإلى ما يسوغ من غير ايجاب . فأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع » 
أحدها الإعراض شما انزل الله وعدم الالتفات إابه ا كتفاء بتقليد الآناء . الثاني 
تقليد من لا بعلم المقلد أنه أهل لأن بؤخذ بقوله » الثالث التقليد بعد قيام الحجة 

(۱) انظر اول صفحة ٠۳‏ من الکر اس ا ندري لماذا وحمت لنة ألره” 
على کتابا هذا رصدد بان هذه الحقائق وتازه العز بن عبد السلام عن الافراءات 
الني اسندت إله » واستعاضت عن ذلك بالسباب والشعم فقط ؟!.. 
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وظهور الدلل على خلاف قول ااقلد ) ثم أطال ابن القيّم في سرد وشرح اضرار 
ومساوىء التقلد الحرم الذي حصره في هذه الأنواع الثلادة . فكل ما ورد في 
كلامه الطويل من انكاره التقليد وتفيه والتحذير مه » فو وارد على هذه 
الأنواع الثلاثة التي فرعم! عن الاول . ورء سا قرأ القارىء السطحي جزءاً من 
كلامه الطويل في ذلكدون أن يسك بأصل البحث ومنطاقه ف.توهم أنه إا نكر 
التقلد مطاقاً » ثم يذعب ستدل على بطلان التقليد مطلق] بفقوات من كلامه 
الذي ساقه في خضم يحئه الطويل » م فعل صاحب الكراس . 

ولكن امامل بعلم أن ابن القي غا فرع كلامه الطويل ذاك على هذا 
التقسيم الذي جعل أصل يه . وحسيك دللا قااعاً على ذلك » بالأضاؤ.ة إلى 
اانص الذي نقلتة من كلامه » قوله في غضون محثه هذا : ( فان قبل : إا ذم من 
قلد الكفار وآناءه الذي لارعقلون شيا ولاهتدون » ولم يذم من قلد العااء 
المبندين » بل قد أمر بؤال أهل الذكر وم اهل العلم . وذلك تقليد لهم » 
فقال تعالى : « فاسألوا اهل الذ كر إن كام لا تعادون » وهذا أمر أن لا بعل 
بتقلد من بعل فالجواب أنه سبدانه ذم من اعرض عا أنزله إلى تقليد الآناء » 
وهذا القدر من التقللد هر مما اتفق السلف والأئة الأربعة على ذمه وتحرء-ه . 
أما تقليد من بذل جبده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه > فقاد فيه 
من هو أعم منه فهذا مود غير مذموم ومأجور غير مأزور » م ساني 
با عند ذكر التقليد الواجب والسائغ إن شاء الله ) , 

ولقد أطال ابن القبم بعد ذلك في ذم أنواع التقليد الباطل » واذفق في ذلك 
ما يقارب مالة دفحة » وددو اله نسي بعد حديثه السب الطويل هذا أن يعود 
فيتحدث عن النوع السافي من التقليد وهو التقليد الواجب » الذي وعد بالحديث 
عنه. فانتقل منه الى الحديث عن النصوص وحرمة الافتاه با مخالفها و«وقع السنة 
من القرآن . 
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بتمهل واستقصاء» وجد فيه غرائب من هذا القببل » فهو تارة يفرع أصل البحث 
ويحزؤه ثم بدأ فتناول بعض أجزائه وبطل الشرح والبحث وبشقق له 
الاستطرادات الختلفة » ثم ”جاوز الث كله الى غيره دون ان يعود الى بقبة 
فروءه وأجزاله بالظر والبحث »کا فعل هنا . وهو تأرة بقع في تماقضات عحسية 
لا تدري سب وقوعه فيا » كتلك التناقضات التي وقع فيا أثناء حديئه المسهب 
جد عن الحل واحكامما يلجل 

وعلى كل » فقد تحدث الرجل عن مشروعية التقليد وضرورته لمن ل يبام 
رتبة الاجتهاد في مكان آخر من كتابه » فقد عقد فصولاً طوبلة تتعلق شروط 
الفتوى وآداها » ضمن كثيراً من أيحاثها ومساثلها بيان ما بنبغي أن كرتف 


)١(‏ في هذا البحث تناقضات عجية » كن أن يتنه لها أي عالم بقرأ هذا 
البحث وبصبر على قراءته كله . ومن أبرز هذه ااتناقضات أنه عده اليل الراطلة 
فذحكر منا اليل على التخاص من اللاث بالخلع » قال : هذه الل باطلة شرءاً 
وباطلة على أصول أئْة الامصار » وهو خلع لم شرعه لله ولا رموله . وهضى 
نحي باللامة على من بقول بصحته ( ج م ص ۷١‏ )م ذكر بعد ذلك مخارج 
من الل المائزة شرعاً » يتخلص ها المسلم من تلك اليل الباطلة . وذ كر مثال 
الخلع الذي أبطل ودد النكير عليه » من بينها فقال في ( ج غ ص ٠٠١‏ ) : احرج 
الحادي عشسر : خلع اليمين عند من محوزه كأصحاب الشافعي وغيرم »وهذا 
وإن كان غير جائز على قول أهل المدينة وقول الامام أحد وأصحابه كلهم » فاذا 
دعت الماجة اليه أو إلى التحليل كان أولى من التحليل من وجوه عديدة » ثم راح 
يعد عشرة وجوه لتسوسغ هذه الميلة التي أنكرها أا انكار قبل ثلاثائة دفحة 
من كتابه . . ! 
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عليه العامي والعالم الذي ليلغ رتبة الاجتهاد» وان علهاتباعإمام يسترشد به ويقلده 
في أ<كام اللال والمرام » وأنه لايرز لثل هذا الانان أن يفتي الناس » ولو 
توفرت لدبه كتب الديث وأمكنه ااعثور فما على حديث يتعلق يفتواه . واليك 
مقاطع من كلامه في بيان هذا الأمر : 

قال في ( ‘| 1  )‏ الفائدة العشر ون : لايجوز لامقلد أن بفتي في دين 
الله با هو مقلد فيه ولیس على بديرة فيه سوى انه قول من قلده دينه وهذا إجماع 
من السلف كلهم وصرح به الإمام أحمد والشافعي رضي الله عنها قال أبو مرو بن 
الصلاح : قطع أبو عبد الله المليمي إمام الشافعيين ءا وراء انبر والقاضي أبو المحسن 
الروياني صاحب بحر المذهب وغيرهها بأنه لايحرز لهقلد أن يفتي باهو مقلد فه» . 

ثم أطان ابن القبم في تا کید هذا المي وبيان أنه التق . 

وقال في ( ؛ | ١5‏ ) ما نصه : و الفائدة الحادية والعشرون إذا تفقه الرجل 
وقرأ كتاباً من كتب الفقه أو أحكثر وهو هع ذلك قاصر في معرفة الكتاب 
والسنه وآثار السلف والاستناط والثرجبح » فهل, وغ تقليده في الفتوى ؟ فيه 
للناس أريعة أقرال ... والصواب فيه التفصل » وهو أنه إن كان السائل يمكنه 
الترصل الى رأي عالم يديه السببل لم حل له استفتاء مثل هذا » ولاحل لهذا أرف 
ينسب نفسه إلى الفتوى مع وجود هذا العالم . وإن لم يكن غيره يحيث لا يحد 
المستفتي هن يسأله سواه فلاريب أن رجوعه اله أولى من أن يق دم على العمل 
بلا عم . . » 

وقال في ( £ | ۲٠٠١‏ ) ما نصه « الفائدة الثلاثون : إذا كان الرجل >تهداً 
في مذهب أمام ولم يكن مستقلا بالاجتهاد » فهل له أن يفتي بقول ذلك الإمام ؟ 
على قولين » وها وجبان لأدحاب ااشافعي وأحد . أحدها الجواز ويكورن 
متبعه مقلداً لامب لا له . وإفا له جرد النقل عن الإمام » والثاني لايجوز له أرف 
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بتي » لأن ااسائل مقلد له » لا لامبت » وهو لم يمتهد له » والسائل يقول له : أنا 
أتلدك فيا تفتي به » . 

وقال في ( ؛ | ۲٠١‏ ) ما نصه « هل يجوز للحي تقليد الميت والعمل بفتواه 
من غير اعتبارها بالدلل الموجب لصحة العمل ما ؟ فيه وجبان لأصحاب الإمام 
أحمد » فن منعه قال : جوز تغبير ا<تهاده لو كان حا » فانه كارك يحدد الاظر 
.عند نزول هذه النازلة ... والثاني الجواز » وعلده حمل جميع المةلدين في أقطار 
الارض » وخبار ما بأبدهم تقليد الاموات ... والأقوال لاتموت بوت قائلها 
يا لا قرت الاخبار يموت رواتها ». 


وقال في ( |٤‏ ء۲۳ ) الفائدة الثامنة والاربءون : إذا كارف عند الرجل 
الصحبحان أو أحدهها أو كتاب من سان رسول الله ی موثق هما فه » فېل له 
أن يفتي با يحده فه 9 . . والصواب في هذه المسألة التفصل » فان كانت دلالة 
الحديث ظاهرة بدنة لكل من ممعه » لا تمل غير المراد » فله ان يعمل به » 
ويفتي به » ولابطلب التز كة له من قول فقمه أو امام بل المجة قول رسول الله 
يلت . . وان كانت دلالته خفية لا يتبين المراد منها لم يجز له أن يعمل » ولا يفي 
ما يتوهمه مرادأ حتى يأل ويطاب بیان الحديث ووجبه . . .ثم قال : وهذا كله 
اذا كان ثة نوع أهاية ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الاصولين والعربية» 
واذالم تكن نة أهلة قط » ففرضه ما قاله الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذدكر 
ان كنت لا تعامرن ٩‏ ) . 
)١(‏ قارن بين هذا الذي يقوله ابن الق, رحمه الله » والذي بدعيه صاحب 
الكراس من أن الاجتباد سبل لامحتاح إلا الى توفر كتب السنة وموطأ مالك . 
ونه اذا وجد مع ذلك تعارضاً في بعض الاحاديث فا عليه الا أن يأخذ بمذامرة 
وبذلك أخرى !! . 
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وقال في ( |۲۴۷ ) جواباً على سوال : هل لمفتي آن يفتي بغير مذهب 
امامه ؟ بنقل عن ألي مرو بن الصلاح : « ومن وج-د حديثاً يخالف مذهبه فان 
كلت آلة الاحتهاد فيه مطلةا أو في مذهب امامه أو في ذلك النوع أو في تلك 
المألة فالعمل بذلك الحديث أولى » وان لم تكمل آلته ووجد في قلبه حزازة 
من مخالفة الحديث بعد أن يحث فل يحد لغخالفته عنده جواياً سافاً » فلينظر : 
هل حمل بذلك الحديث امام مستقل ام لا » فان وحده فله ان بتمذهب عذهه 
في العمل بذلك الحديث ويكون عذراً له في ترك مذهب امامه في ذلكوالله أعلم». 

وقال بعد ذلك ماشرة : و الفائدة المسون هل المفتي الماتسب الى مذهب 
امام بعينه ان يفتي ذهب غيره اذا ترجح عنده ؟ ان كان سالڪا سل ذلك 
الامام في الاحتهاء ومتابعة الدلل » فله أن يفي ا تر جم عند من قول غيره » 
وان كان دآ متقنداً بأقرال ذلك الامام لابعدوها الى غيرها فقد قل : لس 
له أن يفتي بغير قول إمامه » فان أراد ذلك حكاه عن قَائْك حكابة محضة» والصراب 
أنه إذا ترجم عنده قول غير إمامه » بدلل راجح فلابده أن مخرج على أصول 
إمامه وقواعده » فان الأمة متفقرن على أصول الأحكام ومتى قال بعضمم قولاً 
مر جوحا فأصوله ترده وتقتفي القول الراجم . فكل قول صحبح فهو خرج على 
قواعد اة بلاريب . فاذا تين لهذا اللتهد المق.د رجحان ه ذا القرل وصحة 
مأخذه على قراعد إمامه فله أن بغي به . وبالله التوفيق » . 

فهذه مقاطع من كلامه في غذرن حديثه عن الفترى وشروطها ‏ وآدابها . 
أفتراه كلام من نحرم التقليد وبازم الناس جميعاً بالأخ_ من الحكتاب والشئة 
مباشرة . أم تراه حرم التزام التمذهب ذهب معين أم تراه يأمر المقلد بأن بظل 
عمره يقفز من ينهد إلى آخر ؟ 

ألست ترى أن كل مقطع من هذه المقاطع تصريح بشكل لا محتمل الريب 
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بأن الجاهل لا سعه إلا التقليد » وأن المتذهب بذهب معين لايجوز له أن بفتى 
الناس في مالة ما بغير مذهه إلا أن ڪون عدا فيها » وأن تقلىد المت 
كتقليد المي على السواء لأن الاقوال لا ترت بوت قائلها » على حد تعبيره »وإن 
الاعتاد على كتب الديث وحدها لاتحعل من القلد محتهدأ ؟ ! . 

وإذا کان ابن القم برى ما يراه صاحب الكر اس » من أن تقليد الأمْة تقليد 
لغيرالمعصوم وتقايدالرسول تقلد للمعضومء فلاجرز لأحد إلا“ الأخذمن المعصوم 
مباشرة» فا باله يجعل من تقلمد المذاهب الاربعة موضوءاً لبحثه وأساسأًلتعريفاته» 
وما باله حجر على المقلد الالخذ من كتب الديث » وينعه من الافتاء » ويمنع 
الائل من الاعتاد عله » ويجذره ( أي حذر المقلد ) من الخروج في الفتيا عن 
مذهب إمامه إلا" عندما بصبح تهدا في تلك المسألة » وما باله يطكمئن المقلدإلى 
أن تقليده لاحتهد. الميت انغ وغير منوع ? !.. 

لقد أطلت كثيراً في سرد نقول من الإمام ابن القبم في هذا الصدد » لما اعلم 
من تعصب طائفة من هؤلاء الناس » دعاة اللامذهبة » لآراء ان اليم » يتعصبون 
له أكثر من التعصب « الممقوت » الذي يتهمون به عامة المسامين المقلدين لمذاهب 
أنتهم . . عسى أن يسبل لحم هذا التعصب له » إذا ما تأماوا في نصوصه هذه » 
سبيل الرجوع إلى جادة الى . 

أما النص الذي وقع عليه اختبار صاحب الكراس من وع ما قاله ابن القم 
في هذا الصدد » واستدّك من كتابه دون غيره ليعتمّد عليه فيا بدعى » من حرمة 
التمذهب بذهب معين فهو بعيد كل البعد عن دعواه ليس له إلا أي منفذ 
أو سبيل . والنص الذي اختاره من جموع كلامه هو قوله : ( . . بل لايصح للعامي 
مذهب» ولو تمذهب به ؛ فالعامي لا مذهب له » فاذا قال أنا سافعي أو حنفي أو 
حنبلي أو مالك أو غير ذلك لم يصر كذلك بجر القول . . ) والكلام الذي قبله 
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وبعده بان ا لاخلاف في حققته وهو عدم وجوب التزام المقلد لمذهب واحد 
في كل فروعه ومسائله . وقد قلنا ان هذا حل وفاق واستيعدناه عن حال البحث . 

ولكن هذه الفقرة التي نقلناها من كلامه » هي وحدها التي قد توم تصديق 
ما يدعو الله الكراس من نذ التقلد وحمل الناس جميعاً على الأخذ منالكتاب 
والسنة . غير ان العبارة ليست من هذا في شيء . إن المقصود بهذا الكلام الذي 
قاله كثير من العاماء » أن العامي اذا لقي مفتاً لمشكاته التي ببحث عن حكمها 
وسأله عنبا فان عله ان بأخذ ها بقول » وليس للعامي ان يطلب البه إقتاءه فيا 
بوجب مذهب معين . ذلك لأن المفتي ينهد » وإلا لم ييز آث يسمى وينصب 
مفتاً » والمجتهد انها يحبب السائل حسب ما أداه اله اجتهاده وليس له ان يقلد, 
يحتبداً مثله ثم بفتبه مذهه في ذلك . نعم للعامي أن يسأله ا يقول الشافعي في 
مشكلته » وله أن يروي له ما بةوله فعا » على وجه النقل لا الفا أما أن يحمل 
العامي'الْجتمدعلى ان يفته يذهب امامه» فليس له ذلك » لانهلدس ا كثر من جاهل 
يدعي عاد هذهب امام معين ونسية اليه . وهو لو كان كذلك لا احتاج الى استفتاء 
هذا المجتهدوسؤاله. وتعبيراً عن هذا المعنى الذي لاشك ولا اشكال فهقالالعاماء: 

مذهب العامي مذهب مفته » ولدس العامي على هذا مذهب معين . 

ولكن ماهر مدير العامي » عندما يلتفت حوله فلا برى مفتاً ( أي بحتهداً 
مطلقاً ) ولا يرى إلا عاماء مدن كل منم بلتزم مذهبآً معينآ » ومن يسمى مفتاً 
بنبم إا أطلق عله هذا الاسم تشب و محازاً 20..9 إن قاعدة و مذهب العامي 
مذعب مفته » لاتنطبى في هذه الال إطلاقاً ير هو واضح »> إذ لا مفتي له . وامما 
الذي بتعين عليه أن تفي واحداً من التهدين السالفين » وقد مر" بك أن العاماء 
٠‏ (١)هذا‏ لكلا يعرف أمغر طالب عا درس الفرق بين هذه الكلات الثلاث: 
مفتي » عالم » بحتهد . ولكن نة الرد على كتابنا هذا »راحت تستغل هذهالحققة 
العلمية الواضحة في بشاعة يتقزز منها الخلق الكريم » لإثارة الوقبعة والفتنة . . . 
دون ان تناقشا بكلمة عامة أو سه عامة واحدة 11.. 
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قالوا وفي مقدمتمم ابن القم إن الأقوال لاتموت يمرت قائابها» فدوز للحي تقليدالميت. 

وخير من بتفته من المحتبدين السالفين » الأئة الأربعة باماع عاماء هذه 
الله بأسرها . ببب ما نالته مذاهبهم من الخدمة والتمحلص والتدوين وتوفر 
أسباب الطمأنينة في صحة إسنادها الى أربام-! » يما لم يتوفر مثل تلك الأسباب 
بالنسبة لي مذهب آخر ؛ فهو سال من شاء منهم عن طريق -.ؤال علماله 
والمتفقبين فيه » أو دراسة كيه إن أمككنه ذلك ؛ ثم له أن يلتزم واحداً مهم » 
لكل ما يعرض له من مالل وأ كام » وله أن ينتقل من أحدهم إلى الآخر 
بالشسروط التي ذ كرها العاماء والني أوضحنا طرفاً مما فها مضى . والعامي ‏ وهو 
يفعل هذا لم يخرج في انق E‏ العامي مذعب مفته « لاله 
لا لم يحد من حوله مفتيأ » واضطر الى استفتاء الشافعي مثلا» فقد أصبح مذهبه 
هو مذهب الشافعي نفسه بموجب نص القاعدة ذاتما . 

فبذا هو معنى كلام ابن القم » تجده مفصلا واضاً في سائر كتب الأصول 
في باب الا<تهاد ؛ ارجع إلى آي مما سات تجد تفصل ذلك كله . 
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ثم إلنك ما يقوله اللكيال بن اهام في هذا الصدد : 

فال في التحرير ما نصه : « وهو بقلد غيره ( أي غير من قلده أولاً ) في غيره 
( أي في غير ذلك الشيء ) الغتار : نعم » للقطع بأنهم كانوا يستفتوف مرة 
واحداً ومرة غير » غير ملتزمين مفشأ واحدا . فلو التزم مذهاً معنا كأبي حنيفة 
أو الشافعي فقيل بازم » وقيل لا » ثم أخذ سارح التحرير يرجح القول بتعدم 
وجوب الالتزام » وهو هذهب حمبور العاماء ؛ إذ لا واجب إلا ما أوجب الله » 
وانّما أوجب على الاهل إلا تقلد العام ال متهدة ول يوجب عليه التزاموا حديعينه 
دايا » والغريب أن صاحب الكراس عزا إلى الكمال ابن المهام كلاماً طويلا غير 
هذا »لم بقله » ولم يتفوه به . وما هو كلام ذكره ابن أمير الحاج في شرحه 
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اتحرير » وام كتابه « التقرير والتحبير » وقد اختلط الأمر على « العلامة » 
داحب الككر اس » فأسند الكلام الذي ساقه إلى ابن لهام » وهو لم بقله أصلا » 
وأند إلبه كتاباً اسمه التقرير والتحبير » وهو لم بؤلف كتاباً بهذا الاسم ألا( , 

على أن ما .له ابن أمير الماج في ذلك » هو عبن ما قاله ابن القم عن العامي 
الدي جاء يستفتى المفنى من أنه لا مذعب له » وأن مذهه مذهب مفته » وقد 
ذ كر نا معنى هذا الكلام وأوضحنا المقصود مله . 
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الدالل الامس : زعم أن حدوث المذاهب الأربعة إفا كان يسبب 
الساسات الغائمة واستلاء الأعاجم ذوي الأغراض على الملك . وعزا صاحب 
الكر اس زه هذا الى مقدمة ابن خلدون » فقال « إن أردت.الاطلاع على أسباب 
حدوث المذاهب والطرائق » فعلىك مطالءة مقدمة تاريخ ابن خلدون » فانه قاد 
أبدع في هذا الان » فحزاه الله خيرآ» وأفاد أن المذاهب حدوثم!ا وشوعها إا 
هي بسيب السياسات الغاممة واستيلاء الأعاجم ذوي الأغراض على الملك )» . 
أقول : وقد فعانا ماأسار به صاحب الكراسى » فرجعنا إلى مقدمة ابن خلدون» 
وطالعناها » وتتبعنا كلامه عن نشأة المذاهب وأسابها » نما وقعنا في شيء من 
ذلك على هذا الزعم الذي أسنده إله صاحب الككر اس » وها وفنا من كلامه 
في ذلك إلا على ما هو المت البين المتفق عليه من قبل جمهور المسامين»ما لا لعجب 
صاجب الكراس في قلل ولا كثير . 

قال في ( ص ۲۱۹ ط : بولاق ) بصده حديثه عن علم الفقه و كيفية نشأته 
ونشأة مذاهبه » ما نصه : « .. إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فنا ولا كان 
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الدين بؤحذ عن ممعم » وإفا كان ذلك مختصاً بالحاملين للق رآن العارفين بناسخه 
ومنسوحه ومتشاءبه وګکمه وسائر دلالاته ما تلقوه من الني ملاع أو من عه 
منهم من عليتهم » وكانوا يسمّون لذلك القراء . . وبقي الامر كذلك صدر 
اللة » ثم عظمت أمصار الاسلام وذهبت الامة من العرب بمارسة الكتاب » 
وتمكن الاستنباط و كمل الفقه وأصيم صناعة وعامآء فُدلوا باسم الفقهاء والعاماء» 
وانقم الفقه فهم إلى طربقتين أهل الرأي والقباس » وم اهل العراق » وطريقة 
اهل الحديث وهم اهل الجاز. وكان الديث قدلا في اهل العراق لما ودمناه » 
فاستحكثروا من القياس ومبروا فه » فلذلك قبل : اهل الرأي . ومقد”م جماءتهم 
الذي استقر المذهب فيه وفي اصحابه ابو حنيف ة النعمان . وإمام آهل الحجاز 
مالك بن أنس والشافعي من بعده » ثم أنكر القباس طائفة من العاماء وأرطلوا 
العمل به » وهم الظاهرية » وجعاوا المدارك كلها مندصرة في الندوص والاجماع 
وردوا القاس اللىة وااعلة المنصرصة إلى النص » لأن النص على العلة نص" على 
الم في جميع حالش . وكان إمام هذا المذهب داود بن علي وابنه وأصحابها » 
وكانت هذه المذاهب إذ ذاك هي مذاهب الخهور المثتبرة بين الأمة » . 

ثم أخذ يرضح كيف أن بعض الشعة انفردوا مذاهب ابتدعرها وفقه 
انفردوا به » وقال مثل ذلك عن الخوارج » و كيف أن الفريقين ابتعدا عن 
عن سبل هور المسامين والمذاهب التي اتفقوا علم-ا . واوضح بعد ذلك انف 
مذهب الظاهرية درس بدروس اينه وبتدوين الاصول وتقعد قواعد الاستنباط 
من النصوص والرأي » وبسبب إنكار اجخهور على منتحليه ثم قال « ولم ببق إلا 
5 بعص الكتب المجلدة» ورا يكف كثير من الطاليين» من تكلف بانتحال 
مذهم: على تلك الکتب يروم أخذ فقبهم مها ومذهبهم فلا بأني بطائل »ويصير 
إلى خالفة امور وإنكارهم عليه وريا عد ببذه الندلة من اهل البدع » بنقله 
العلى من الحكتب من غير مفتاح المعامين » : 
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ثم أخذ ابن خلدون يترجم لكل من الأثة الاربعة » ويوضح مدى فضله 
وعامه » و كيفية أخذهم الفقه وأصول بعضهم و كيف مزح أصحاب أي حشفة 
طريقة أهل المحاز بطريقة أهل العراق فتلاقت المدرستان بذاك » وين مدى 
انتشار مذهب كل منم والمكان الذي انتشر فه . ثم قال و وسد الناس باب 
لحلاف وطرقه بعد ذلك لا كثر تدعب الاصطلاحات في العلوم » ولما عاق 
عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد » ولا خشي من اسناء ذلك إلى غير اهله ومن 
لايوثق برأيه ولا بدينه . » 

فبذه خلاصة ما قاله ابن خلدون عن المذاهب ونشأتها » وكله ٤ا‏ لابعحب 
صاحب الكر اس » وما لايفيده أن بشد أزره به . وأرجو من القارىء الكريم 
أن بعود إلى هذا البحث من مقدمة ابن خلدون فيقرأه بطوله » ثم يجبد جهده أن 
بضع بده على كامة واحدة يحدها تتحدث عن الساسات الغائمة الي تدخلت في 
إنشاء المذاهب الأربعة » على حد تعبير صاحب الكر اس » وليسم القارىء بعد 
ذلك » هذا العمل من حذيرة صاحب الكراس الاسم الذي تطلقه اللغة العرية 
وغير العربة عليه . وليعذرفي إن ل أفعل أنا ذلك » فقد التزمت في مقدمة 
هذه الرسالة أن لا أتناول الموضوع إلا بالمعالجة العامة المجردة » وأن لا أحمل 
قامي على أي تعبير أو وصف بنزل عن ذلك المستوى وإن كان الكراس محشواً 
مئل هذه الاوصاف والتعابير . 

الدلمل السادس : قوله : د يقال للمقلد : على أي ث-يء كان الناس قبل أن 
يود فلان وفلان الذي قلدتموهم » وجعلتم أقواهم بنزلة نصوص الشارع .. أفكان 
الناس قبل وجود هؤلاء على هدى أو ضلالة ؛ فلا بد" أن يقر*وا بأنهم كانوا على 
هدى » فيقال هم فا الذي كانوا عليه غير اتباع القرآن والسنة والآثار وتقديم قول 
الله تعالى ورسوله وآ ثار الصحابة رضي الله عنهم على ما مخالفبا والتحا ج الها دون 
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قول فلان وفلان رأبه ? وإذا كان هذا هو المدى فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى 
يؤفكرن ? 1 . . (١‏ الكراس ص مم ) . 

ون نقول » في الكشف عن هذا الدامل العحيب » ونيب عن المقلد الذي 
سأله صاحب الكراس هذا الدؤال : كان الناس قبل أن يوجد فلان وفلاتف 
بفعلون م قال ابن خلدون في الفصل الذي اءتمدت أنت بنفسك على كلامه . ألم 
بقل ابن خلدون في نفس ذلك الفصل : « إن الصحابة كليم لم يكونوا أهل 
فتيا ولاكان الدين يؤخذ عن ج.ههم » وإفاكان ذلك مختصاً بالحاملين ار آن 
العارفين بناسخه ومذسوخه ومتشامه ويحكمه وسائر دلالانه » فا معنى 
هذا الكلام الواضح ؟ 

إذا كان أهل الفتما والاجتباد من الصحابةعدداً حصورآً وبميزأ فهم تمايقول» 
وكان الباقون منهم دون هذه المرتة » فعمن بتلقى هؤلاء الباقون إذاً ديهم ؟.. 
لاجرم انهم يتلقونه من هذا العدد الحصور المتميز عنهم بالقدرة على الاجتهاد 
والاستنباط » وهل التقلدد شيء آخر غير هذا ؟ ! . . إذآ ل ختلف الامر ولم 
يتبدل بين العبدين» كان‌العوام في عصر الصحابة يقلدون من امتهر في عصرم بالفتا 
والاجتهاد » وكانوا في عدر التابعين أبضاً يفعلون ذلك » وفي العصر الذي يله 
شعلون ذلك أيضاً . وما الشافعي وأبو حنفة وأحد ومالك » إلا طائفة من 
هؤلاء المتهدين جاز للعوام أن بقلدوهم يما جاز لمن قبلهم من العوام ان يقلدوا 
مثلهم» وا جاز للعرام من الصحابة ان بقلدوا يحتبدة عصرم من أمثالاينعباس 
وابن مسعود وزيد بن ثابت والخلفاء الراشين . 

ألم يجمع كل عاماء التاربخ وتاريخ التشريع على انه كان في عبد التابعين 
منعبان عظيان مذهب اهل الحديث في المحاز » ,مذهب أهل الرأي في العراق . 
وان عامة أهل الحجاز كانوا يقلدون المذهب السائد عندهم » وعامة أهل العراق 
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بقلدون المذهب السائد فيا يديم » وانه كان هذا اذه أثته ولامذهب الآخر 
٩4ّ‏ !., 

4ا الذي حدث ما خالف هذا الواقع عندما ظبرت اذاهب الاربعة ? 
بابر حديد » كل ماني الامر أن اة هذه اذاهب الاريعة وضعوا منبحاً 
للاستنياط فيا يدنم » اشتقوه من أد'ة الحكناب والنة ضبطوا به اارأي والقياس 
السليم وميزوه عن الرأي والاقدسة الباطة » فتلاحم بذلك كل من مذهي الرأي 
والحديث واختفى تدريحا كل من طرفي الافراط والتفريط . وكان هذا من 
أ كبر العوامل لتبوثء المذاهب الاربعة مكانة علا في صعيد البحث والاحتاد » 
ولإقبال مختاف الفئات والطرقات على التزامه_ا والاخذ ما . وهذا الواقع شيء 
معروف ومدروس لا أظنني بحاجة الى ان انفق وفتاً في سرد ادلةو نصوص عليه . 

إذا » فأي اختلاف حصل في جوهر واقع الاجتباد والتقلد » حتى يقول 
صاحب الكر اس : على أي شي كان الناس قبل فلان وفلان / و كأنه أازم بذلك 
الخدم إازاماً لا مخلص منه ؟ ! . . وأي ضلال وأي إفك وقع فبه مقلدو المذاهب 
الأربعة » وم لبوا في ذلك إلا كالذين قلدوا من قبلبم مذهب الرأي أوالحديث» 
وكالذين قلدوا من قبا,م أئمة الصحابة وحتهدهم ؟ ! 
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ووضل زلارمقى 
خصنا لك فيا مضى » الأدلة ااي ساقبا صاحب الكر اس على دعواه » وأوضحنا 
ما لابدع أي سك لصف أنها ليست أدلة إلامن حسث إن صاحب الكر اس اعتيرها 
كذلك » فبي أقوال لاض با أي دليل أو جزء من دليل بقره العلم وبعّد به . 

وتدمة صاحب الكراس إناها « دللا » لا يغير سيا من حققة الامر . 


وما م نتعرض له من كلامه بنقاش أورد تفصلي » فكا-ه منصب على تلك 
البنود الثلاثة المتفق عليها عند العاماء معا والني أخر جناها من حيز الخلاف » ولذلك 
م نتعرض له بشيء » ولم نجد ما يدعو الى تضبيع الوقت فيه . 

ومع ذلك » فسا ينبغي ان نثبت عكس ما بدعه صاحب الكر اس » عن 
طريق تزف أدلته فقط . بل لابد أن تطالب أنفسنا من وراء ذلك ببراهين 
إيحابية جه ديدة تدل على فاد المزام الخطيرة الي بدعي-ا الكراس وتثبث 
عکسا اما . 

إن ما جاول صاحب الكر اس تقريره » نحصر في أمربن اثنين لا ندري 
سبلا للتوفيق بينها» بل ولا ندري كيف بتلاقبان معا في ذهن ماف الكراس . 

فالآمر الأول الذي يدعبه ويكرره في أحكثر من مکان من كرةأاسه » هو 
حرمة التقليد مطلقاً » مستدلاً بأن لمحتبد غير معصوم والكتاب والسنة معصومان 
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واتباع المعصوم أفضل من اتناع غير المعصوم » وبأن الاجتهاد سهل لا حتاج الى 
أكثر من الموطأ والصحيحين وسنن أبي داود وجامع الترمذي راجع الكراس 
( ص ۱۲و ٤١‏ ). 

والأمر الثاني الذى يدعبه ويكرره أيضاً » هو أن المقلد ايس له ان يلتزم 
مذهباً بعينه » واذا فعل ذلك فهو ضال وهو من الجرة المستنفرة .. راجع 
( ص ٤۲و٥۲‏ ). 

ولست أدري ما هي وسيل المع بين هذين الأمرين ! . . اذا كان التقليد من 
أصل باطلا » لأنه اتباع لغير المعصوم » فما معنى النبي عن نوع من التقليد بعينه 
وهو التزام مذهبٍ معين ? ! . . وإذا كان الباطل من التقليد هر هذا النوع فا 
معنى اطر اح التقلد من أساسه » والإستدلال له باتباع المعصوم وغيرالمعصوم ؟ !.. 

لست أدري صورة الحم في جمرعه » ڳا هي في ذهن صاحب الكراس 
ولكني سأضع أمام القارىء الدليل على أن التقليد أمر لا مناص منه بين المساهين 
وأنه مشروع وثابت » وعلى أن المقلد إذا سّاء أن يلتزم مذهباً معيناً ولا يتحول 
عنه فله ذلك ولس مرتكيبا أنهي ولا مقترفاً حرم . 

اول : لامناص من التقليد وهو مشروع باجماع المسامين 

والتقليد هو اتباع قول إنان دون معرفة الحدة على صحة ذاك القول » وان 
توفرت معرفة ألححة على صحة التقلد نفسه . فالمقيد قد يعرف الجة على صحة 
تقلمده للعالم التهد » ولكنه لا يعرف الحة على صحة ما ,قلد المتهد فه. 

ولافرق بين أن تسمي هذا العمل تقليداً أو اتباعأ ؛ فكلاهما بمعنى واحد » 
ولم بثبت أي فرق لغوي بدنها . وقد عبر الله بالاتباع عن التقليد في أسوأ أنواعه» 
فقال جل جلاله : « إذ تبرأ الذين اتأبعوا من الذين اتسَّسَعوا ورأوا الىدذاب 
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وتقطعت م الاس.اب وقال الذين اتشّبعوا لو أنة انا كرة فتيرأ منهم ما تبرأوا 
منا » فما من سك ان المراد بالاتباع هنا هو التقليد الأحمى الذي لا مسوغ له . 
وسواء اصطلحت انت على فاری حد بد من ال معذزى بنا ۳ هذا المبحث أولا 04 
فان القسمة ثنائة على كل حال . إذ الاحث إما أن يتكون عاا-ا بالأدلة خبيراً 
بكدفة الاستاباط منافهو إذا د » وإما أن يكون غير عالم بها او غير خير 
بكيفية الاستداط منا فمو مقاد للمحتهد . و كثرة الألفافا والاصطلاحات لاتغير 
8 ۱ م ٠‏ 
من الو فع سا 1 
م الدليل على مشر وعمة التقايد ووڪوبه عند عدم التمكن من الاحتاد(١)؟:,‏ 


الدلذل من وجوه . 


» ينبغي أن بعلم بان كلامنا ا هو فيا يتعلق بالفروع من الآأ<.كام‎ )١( 
أما الامور الاعتقادية المنعلقة بأصول الدين فلا يجوز التقلد فيا بالا ماع . والفرق‎ 
: ان الامور الاعتقادية لابغني فيها الظن وإيا سبيلبا البقين والقطع » لقوله تغالى‎ 
ولاتقف مالدس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كارف عله‎ 0 
مسؤولاً » ولقوله وهويتكرعلى الذين اتبعوا الظن في اعتقاداتهم : « إن يتبعرن‎ 
إلا الظن وإن هم إلا بخرضون » . ولا يوصل إلى القين إلا اشغال الفكر‎ 
. والاستقلالا في النظر والبحث‎ 


أما الأحكام الفرعة » فقد تعمدنا الله فيا بالظن » أي إنه جعل ظن المحتهد 
والباحث دليلا شرعاً بلزمه بالعمل بقتضاه » والدليل أنه يلت كان يبعث أحاد 
ااناس لتعلم الناس احکام الفروع من عبادات وغيرها ( وبازمهم باتباع ما بقوله 
هم هذا الواحد : مع العل بأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن . . فككأنه يقرل هم 
ذا ظننتم ‏ وجب البحث أو تقايد العام الباحث ‏ أن اله كذا » وجب 
علي تطبيقه والمصير إليه » فم ذا هو الفرق بين الواجبات الاعتقادية والأحكام 
العملية . 


هلاه 


الوجه الاول : قوله حل جلاله : و ذاسألوا أهل الذ كر إن كنم لاتعلهون» 
أجمع العاماء على أن الآبة أمر” أن لا با م المج ولادليك باتباع من بعلي ذلك » 
وقد جعل عامة عاهاء الأصول هذه الآبة عمدتهم الاولى في أن على العامي تقايد 
العام اتېد 1 

ومثل هذه الآبة في نفس الدلالة قوله تعالى : « 00 المؤمنون لنفروأ 
كافة ٠‏ فقاولا نفر هن كل فرقة منهم طائفة ” لفق بدا في الدن ومنذروا قرمهم 
إذا رجعوا إاهم لعلسهم محذرون » فقدنبى الله تعالى أن فر الناس كافة للغزو 
واماد » وأمر ببقاء طائفة منم يتفرغون للتفقه في دين الله » حتى إذا عاد اخوانهم 
الهم » وجدوا فيم من يفتهم في امر اللال والحرام وببان حي الله عز وجل . 
( انظر تفسير الجامع لأحكاء بالقرآن : ۲۹۳/۸ و ۲۹٢‏ ) 


الو جه الثاني : ما دل عله الإحماع من ان اصحاب رسول الله ي 1 


نھ کاو 
تفاوتون في العلم 4 و كن م أهل فا ت 3 قال ان حلدون - ولا كان 
الدين يؤخد عن جيعبم . 

بل كان فيم المفتي المتهد » وهم قلة بالنسية لسائرمم » وفيم المستفتي المقلد 
وهم الكثرة الغالية فيم » وم يكن المفتي من الصحابة يلتزم مع ذحكر الج 
بان دلمله للمستفي . وقد كان /١‏ رسو ول 2 سعث الفقه هن ع الصداية الى القن 
الذى ي لا بعلم سکنه هه ن الاسلام ! الا عقيدته والاعتقاد بأ رکانه ٤‏ فمتبعوله بکل 
ما فم به ومام عايه من الاعمال والعيادات والمعاملات وعامة سؤون الحلال 
والحرام . ورا اعترضه أمر لم جد فه دللا من كتاب ولا سنة ١‏ فحتمل فه 
وعفديهم يم هدام الله أحتهاده فقادونه ف ذلك 57 

بقول الغزالي في المستصفى في باب التقليد والاستفتاء » مستدلاً على إن العامي 
ليس له إلا التقليد ما نصه : « ونستدل على ذلك مسلكين : الحدهصا! لج اع 


- الا - 


العناية ٠‏ اسم انوا يفون العوام ولابأمرونهم بل درحة الاحتهاد 4 وذلك 
معلوم على الضرورة والتوائر من عاماءم وعوامهم 7 . 

وقال الآمديفي كتايه الإحكام: « وأما الإجماع فهو آنه ل تزل العامة فيزمن 
الصحابة والتابعين قبل حدوث الخالفين ستفتون المتهدين » ويتبعون,م في الأحكام 
الشرعة » والعداء ممم د'درون إلى إجابة سؤاهم من غير إسْارة إلى ذكر 
الدليل » ولاينهونهم عن ذلك من غير كير » فكان إجماعا على جواز اتباع العامي 
لأمدتهد 2.١6 2 [ln‏ 

وقد كان المتصدرون لافتوى في عصر الصحابة أفراداً حصورين » عرفوا بين 
بين الصحاية بالفقه والرواية وملكة الاستنباط » وأسْبرهم اللفاء الأربعة وعبد 
لله بن مسعود » وأبو موسى الأسُْعري » ومعاذ بن حل » وألي بن كعب » وزند 
بن ثابت » أما ا متلدون فؤلاء في المذهب والفترى فكانوا فوق الحصر . 

أما فى عمد التابعين فقد اتسعت دائرة الاحتهاد » وسلك المسامون ف ه_ذا 
العبد نفس الطر بق الذيسلكه اصحاب رسول الله ل إلا ان الاجتهاد قل في 
مذهين ر سين مرا مذها الرأي والحديث 4 اساب العرامل الاحتهادية ااي 
ذكرناها عندما نقلنا كلام ابن خلدون . 

ومن أقطاب مذهب الرأي في العراق : علقمة بن قبس النخعى ّ( ومسروق 
ابن الأجدع الهمداني » وإبراهيم بن زيد النخعى » وسعيد بن جير وقد كان عامة 
من في العراق وما حوهما يقلدون هذا المذهب دون أي نكير . 

ومن أقطاب مذهب الحديث في الحجاز : سعيد بن المسدب الخزومي » وعروة 


ابن الزبير » وسالم بن عبد الله بن مر » وسليان بن بسارء ونافع مولى عبد الله 


. ۸|۲ : الستصفى‎ )١( 
. ١۷١/۳ : الأحكام للآمدي‎ )۲( 
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ابن ر. وكان عامة أهل المحاز وما حوها يقلدون هذ المذهب » دون أي نكير . 
وقد كاري بين أقطاب هذين المذهيين مناقشات وخصومات حادة فى بعض 
الأحمان ولكن العوام والمتعامين من كانوا دونهم في العم والفقه » لم يكن عنم 
سان تلك الخصومة » إذ كانوا بقلدون من شاءوا أو من كان قربا منهم دون أي 
إنكار من احد عام . ومناقثة المجتهدين بعضهم لبعض لاتنعكس بأي تبعة 
او مسؤولة:على الجاهل المعذور . 
الو جه الثالث : الدلل العقلي الين » ونعير عنه با قاله العلامة الشيخ عبد 
الله دراز : « .. والدلل المعقرل هو ان من لم يكن عنده أهلة الاجتاد » 
إذا حدثت به حادثة فرعة » فإما أن لاإيكون متعيداً بشيء أصلا » وهو خلاف 
الاجماع » وإن كان متعبد! شيء فإما بالنظر في الدليل المثيت لاحي » أوبالتقليد . 
والأول متنع لأن ذلك ما يفضي في حقه وحتى اللق أجمع إلى النظر في أداة 
الحوادث والامْتغال عن المعايش وتعطيل اطرف: والصناعات » وخراب الدنيا 
بتعطيل الحرث والنسل ورفع التقليد رأسآ وهو منتهى ارج .. فلم ببق إلا 
التقلد وأنه هو التعبد به عند ذلك الفرض ()» , 
ولا رأى العاماء تكامل كل من دلل الكتاب والسنة والعقل على أن العامي 
أو العام الذي لم يبلغ در<ة الاستنباط والاحتهاد » ايس له إلا أن قاد يحتبدآ 
«تبصرآ بالدليل ‏ قالوا إن فتوى المحتهد بالندية للعامي مثل دلبل الكتاب والسنة 
بالنسية لام<تهد ۾ لأن القرآن ما ألزم العام به اكك بدلا له وبراهينه » فقد 
ألزم الجاهل بالتمسك»يفتوى العالم واجتهاده » وفي بيان ذلك يقول الشاطي : 
« فتارى الجتهدين بالنسبة الى العوام » كالأدلة الشرعية بالنسبة الى التهدين . 
07 ام سراف دك راس الس شان ا 
وانظر ما قاله في ذلك الآمدي والغزالي في المرجعين السابقين . 


#الات 


والدلل عليه أن وجود الادلة بالنسة الى المقلدين وعدمها سواء إذا كانوا لا 
يستغيدون مما سيا . فليس النظر في الادلة والاستناط من سام ولا يجوز 
ذلك فم البتة » وقد قال تعالى « فأسألوا أهل الذ كر إن كنم لا تعامون » 
والمقلد غير عالم فلا يصح له إلا سال أهل الذ كر » والهم مرجعه في أحكام الدين 
على الاطلاق» فهم اذاً القائرن له مقام الشسرع» واقوالهم قائمة مقام الشارع, .)١(‏ 

هذا ولا بد أن اذ كرك با!نصوص التي سقناها لابن الق والدهلوي والعز بن 
عبد السلام والككمال بن المام» في معرض الرد على أدلة صاحب الكراس » وكا 
تنطوي على أدلة مشروعة التقليد بالنسبة ان قصرت رتبته العامة عن القدرة على 
استنباط الاحكام والاجتهاد فيا . 

واذا ظبر لك الدليل الواضح القائم » على أساس اقل الصحبح والاجماع 
القطعي والبداهة الهقاية» على مشر وعية التقليد بل ووجوبه عند القصور عن درجة 
الاستنباط والاحتباد » فأي فرق عند لذ بين ان ييكون الحتبد المةتّلدواحداً من 
أفراد الصحابة » او واحدً من أئة مذهب الرأي او الحديث » او واحداً من أثة 
الذاهب الأربعة ما داموا جيعا يجتهدين وما دام هذا الآخر مقلدآ جاملا بكينية 
الاستدلال والاستناط ؟!. 

وما معنى القول بأن نثأة المذاهب الاربعة بدعة وأن اتباع ا وتقلدها 
بدعة أخرى ؟ . 

ماذا تعتبر نشأة المذاهب الاربعة بدعة ولاتعتبر نشأة مذهيالرأي والحديث 
أبضاً كذلك ? 

ولماذا يكون مقلد الشافعي والنفي مبتدءعاآ ولا بسكون مقاد النخعي في 
العراق وسعيد بن المسيب في الحجاز كذلك ? . بل لاذا بكون اتد اع هذه 

)1( الموافقات للشاطي 1 / ۲ و ۹۰ 
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المذاهب الاربعة أبتداعا ولا يكون مله في الابتداع اتباع مذهب عبد اله بن 
عباس او عبد الله بن مسعود او عائشة أم الإؤمنين ؟ ! 

وماذ! فعل أمة المذاهب الاربعة من البدع حتى نصد العامة عن تقندثم 
ونبمهم بالابتداع ان هم التزموا اتباعبم ؟ . أي دّيء زادوه على أسلافهم اللمتبدين 
من الصحاية والتابعين ! اء نكل ما بعتىر جددداً م نجملبم | نم دونوا السنة والفقه 
من جانب » ووضعوا أا ومنجا للاستنباط والبحث من جانب آخر » فكان 
من نتحة ذلكأن !تكسرت حدة اللاف بين مذهي الحديث والرأي من قايا ؛ 
واصطاح الفر بان على تحكم الميزان الحديد المستند هو أيضاً بدوره الى دلاثل 
السنة والكتاب والاحاع» فقويت ذلك أركان هذه المذاعب الاربعة ورسخت 
جذورها ودونت أصرلها وفروعبا » وأولاها العلهاء العثاية والتمخيص » فكان 
ذلك مسر امتداء أحابا » وانتشار كتا » ودفاع العهاء في كل عصر من العصور 
عا » مع الاتفاق على أنه لبس لأأي عالم فم ملدرك ا ودلا وکن ديه من 
ملكة الاستناط والحث ما يطمئن به الى سلامة ذبمه وعامه » أن يقد أحدآ من 
هؤلاء الأعة فى ذلك الم 

هذاهر الجديد الذى اءتازت به الذاهب الأريعة عن المذاهب الأخرى ؛ 
فأي بدعة تكتافها وأي ضلالة نحق بأولئك اللاين الذي اتبعوها » وبأي سيب 
عامي أو سه عهي بدعي صاحب اللكراس بان هذه المذاهب أمور مبتدعة » 
وان التمذهب ما بدعة نذأت بعد القرن الثالك » وبأي وجه شرعي شه المقلديئن 
لهذه المذاهب بجر المستفرة ؟ !. 

حسي بعد أن أوضحت حقيقة النقليد ودليله » وموقع المذاهب الأربعة من 
المذاهب التي قباما وواقع المسامين في عصر هذه المذاهب وقبلبا » أن أضع أمام 
القارىء العاقل الماصف هذه الأسئة التي تثير العجب العجاب من مؤلف هذا 
الكراس . 


TE 


ولن اتبرع أنا بالجواب على شيء من هذهالأسئلة » فان في انصاف أي قارىء 
عاقل ما بقنعه يجنوح هذ! الكراس وصاحبه عن الى البيّن النيّر الصريم . 
ولننتقل بعد هذا إلى الدلل على الامر الثاني : 


¥ *#* ال 

انيآً : لانحرم على المقلد الزام مذهب معين : 

فاذا انتببنا بعد حديئنا السابق الى أن ااهل المقصر عن رتبة الا<تباد 
والاستنباط لا بسعه إلا التقليد » وثبث لنا ذلك بالادلة الواضحة التي عر ةناها 
فائنا نسأل بعد ذلك : 

هل على هذا المقلد ان ستبدل كل يوم مامه الذي بتبعه إماماً جديداً ؟ أو 
هل عله ان يفعل هذا كل سر أو كل سنة مثلا ؟ ... 

واذا کان هذا هو الج »أي اذا كان عليه ان يلتزم تير امامه المع بين 
كل حين وآخر » فما هو الدليل الشرعي على ضرورة هذا الالتزام ؟ 

تقول في الجواب : ان واجب الجاهل بدايل الج أن يقد كا ذكرنا , 
والامر في ذلك مطلق » كما هو واضح من دلالة قوله تعالى : « فاس_ألوا آهل 
الذ کر ان كنم لا تعامون » فا سال الجاهل اهل الد كر وقلدم فها افتوا به 
وذهيوا البه » فقد طبق أمر الله بالنسة لنفسه » سواء التزم اماما بعينه او لم 
بلتزمه وسواء كان التزامه ببب قربه منه او سبولة اطلاعه على مذهيه ©» او 
لزيد من الاطمئنان لديه إلى آرائه ومذهيه . 

فان اعتقد ان“ عله ان بلتزم اماما بعيئه لاحيد عنه ولا يستبدل به غيره » 
فبو مخطىء » وان اعتقده حكماً من عند اله عز وجل دون ان يتبع في اعتقاده 
هذا حتهدأ قد أخطأ في اجتهاده » كان آنا . 
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وان اعتقد ان عله ان يلتزم اسشدال امامه كل يوم أو بين كل خان وآخر 
فر أنضاً عغخطى» وان أعتقده کا مزلا من الله عر وحل ٤‏ و یکن له عدر 
الا نخداع برأي من تظاهر مظهر الاحتهاد » كان آنا اتا 8 

ان“ عليه أن بعلم بأن واجه اتباع تېد في كل مالا بطم فهمه من الادلة 
الاصلية » ولم يكلفه الله تع الى أ كثر من ذلك » اي لم يكافه بأي الترام : 
لا التزام التغمير في الام ولا التزام التمسك بواحد على الدوام . 

هذا هو المج ا أثقق عله لدى العاماء والامة ¢ ودلمل ذلك من عدة وحوه : 

الوحه الاول : ان ايحاب التزام امام واحد » أو التزام تخبير الائمة » f>‏ 
دلل له . 

إد م يرد الدلل الا سيان ان على من لم ستطع تحص الادلة واستناط 
الاحكام منها ؛ ان يتبع اماما نوفرت لديه قدرة الاتجتها: . وكل شرط بزاد على 
مدلول هذا الدليل فهو ابتداع واختراع باطل لا بؤبه به. والرسول ملم بقول 
فا ديم عله : كل شرط لىس في كتاب الل فهر رد وان كان مائة شرط )». 

والعحيب أن صاحب الكراس يستدل على ما يدعه من حرمة التزام مذهب 
يعبنه بهذا الذي نقوله من أنه لا دليل على وجوب الالتزام » ثم يأمر المقلد مع 
ذلك بالتزام تغبر امامه المتدع ¢ ناا أنه قد ناقض نفسه وذاهلا عن أنه هو 
بات فرر قل قال أنه لا دولل على اوجرب ا رام 

واذا كان إيحاب الا لتزا م أمر آلا دلبل عل ه انقو ل » فاالفر ق بين أن يو جب المقلدعلى 
نفسه التزام التغبير أوالتزام عدم التغبير ؟ ولماذا بكرن أولما واجاً لا مناص منه 

(1) واه البزاروالطرانيوروى الشيخان عن عائثة قريباً منه بلفظ: دما بال 
رجال بشترطون شروطاً ليست في كتاب الله » ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله فہو باطلوإن كان مائة شرط .. » . 
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وثانهها رما لا مسوغ له » مع أن كلا منها داخل تحت الالتزام اني عن 
تصور وحوبه ?! . 

وإذا فندس على المقلد المعذور في تقلده الا أن بعلم وجوب ذلك عليه » فان 
اعتقد أن واجبه التزام امام بعينه لا يتحول عنه» او ان واجبه التزام التحول من" 
امام الى آخر كل ہوم » فهو على طا فما اعتقد ويب تنميه الى الصواب . أا إن 
عم ان الشارع لم بكافه بالتزام احدى اخالتين فهو على سحت » سواء القزام ( من 
الناحيةالعملية ) اماما بعبنه ول يتحر لعنهاوكان دأيه التتدول منامام الىآخر (). 

الوجه الثاني ؛ أننا نقول + إن هنالك عشر قراءات متواترة عن رسول اله 
میٹ بتلى با القرآن » وقد جره خكدمة ل قراءة من هده القراءات إمام معان 
رواها وقرأ ا وأقرأها الناس وتنامذوا عليه فيا » وقد ثبت ان المسلم يقرأ بأي 
هذه القراءات شاء » ك ثبت أن الل العاجز عن الا<تم-اد يقلد أي المذاهب 
الاريعة ساو , أفيحب على المسلم اذ" أن قرأ كل حان دقراءة جديدة )6 نحسث 
حرم عله التزام قراءة بء.نها دون أن يتحول عنها ؟ 1 . 

وهل قال أحد من المامين بهذا الكلام قدياً او حديثاً ؟ . وصاحب هذا 
الكر ات نفسه » أفيقرأ القرآنكل يوم بقراءة معينة غير التي قرأ بها في الامى . 

وما الفرق بين اتباع أمة الفقه في فروع الدين » وأتباع أثمة القراءات في 


» ولكن بشترط لصحة التحول أن لا يدفعه الى ذلك هوى في نفسه‎ )١( 
وتطلع الى التفلت من التكالف والواحيات وان لا يقد أ كثر من عتهد واحد‎ 
في عبادة واحدة عند حمهور الفقباء والاصولين » إذ لر فعل ذلك لاستلزم الاتيان‎ 
بعبادة واحدة ملفقة من اجتاد امامين على صورة لا بقرها كل منها » وأن بعل‎ 
مدخت ال مام الحديد الذي مرل اله فا بريد أن بتيعة فا‎ 
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قراءة القرآن ؟ اذا يجب على متبع الطائفة الأولى ان باون ويغير .. ولا يحب 
على متسع الطائفة الثانة ان يفعل مثل ذلك ? . 

سبقول بعضهم ان الم قد لايتوفر إلا على تعلم قراءة واحدة » ولیس له 
من سبيل الى معر فة سائر القراءات الاخرى » ونحن نقول مثل هذا في اتباع 
المذاهب أيذأ » إن السام قد لايتوفر إلا على حفظ مذاهب إمام واحد من الأئمة 
الاربعه » وليس لدبه من سبيل إلىحفظ مذاهب الأقة الأخرى فيا ي#تاجه من 
الأحكام . فاماذا تعذر الأول وم تعذر الثاني ١‏ 

“ على أن القضمة ابست قضة عذر أو عدمه » ولكنا تعود إلى الدلل . 

ولس لنا من دلبل على وجوب التزام التغيير او عدم التغبير لا في الائت_داء 
بأمة القر !ءات ولا في الاقتداء بأئة الفقه » fk‏ فها إذأ سراء . 

الو حه الثالث : أنه قد انقذى عدر الصحابة؛وانقفى من بعدهعمر التابعين » 
وجاء بعد ذلك دور الأئة الاربعة والعصر الذي يله ؛ ولم نمع أن إماماً من 
أنْة هذه العصور كلبا حذثر المقلدين للأئمة والمفتين من أن بلتزموا إماماً أو مفتاً 
بعنه » ول تسمع ان واحداً منهم أمر الناس أن يتنقلوا بين الأمة بتلقون من 
عم وبقلدون كل واحدآً.منم فثرة من الوقت . 

بل الذي نعامه عكس ذلك » إننا نعلم أن الليفة كارف بعلن امم الإمام 
الذي عد إليه بالإتاء » ويوجه أنظار الناس في البلدة اليه » لملقوه يأسئلتهم 
ويتبعوه في أمر دينهم » ورا منع الخلنة من دونه عن فتوى الئاس »كي 
لا بضطربوا وتحاروا فا يواحههم من الفتاوى التلفة . 

لقد انفرد عطاء بن أبي رباح واه د بالفتوى في مكة » وكان بصيح منادي 
الخلمفة أن لا يفني الناس إلا أحد هذين الإمامين 212 » ومضى على أهل مكة مدة 


. ۱4۸ | ١ : انظر سُذرات الذعب لابن العا‎ )١( 
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طوية من الزمن بلتزمون فبا مذهب هذين الامامين . وما أنكر عطاء»؛ ولا عأهد 
ولا غيرها من الأئة على الليفة سيا من هذا الامر ولا نبى واحد متهم الناس 
عن التزام مذهب إمام بعنه . 

ورها اطمأنت نفس بعض الناس إلى فتاوى عرد الله بن عباس رضي الله عنه » 
فكان لايلقي بأسئلته واستفتاءاته إلا هذا الصحابي الجليل » وما عرف أحد من 
لعاماء أنه أو غيره من الصحابة نبى عن هذا الالتزام وأثّمصاحيه من اجله . 

وقد عاش اهل العراق امدآ طويلا من الزمن وهم بلتزمون مذعب عبد الله 
بن مسعود » متمثلا في سخصه أو في أشخاص تلاميذه من بعده » فلا ينكر عليهم 
اجد من اهل العم هذا الالتزام .ما عاش أهل الحجاز أمدأ مثله بلتزمون مذهب 
الحمديث متمثلا في سخص عبد الله بن تمر وتلامذه وأصحابه » فلا يتكر علهم 
أحد من أهل العلم ذلك . 

وقد تمذهب ملابين من الناس : عواماً ومتعامين وفقباء بذاهب الامّة الاريعة 
EE‏ ]نا نان نا سد طلم E ENE A‏ 
وقد سجلت كتب الطبقات أعماء آلاف مؤلفة من أعبانهم وأعلامبم » تقرأ تلك 
الاسماء في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي وفي طبقات المنابة لابن رجب »> 
وفي طبقات المالكية لبرهان الدين المدني وطبقات الحنفية للحافظ القرشي » ولم بقل 
واحد منهم أو من أساتذتهم وأئتهم إنه لايحوز لهقلد في المذهب ان يلتزم مذهاً 
بعيئه ! ! . وها هو الإمام الذهي رحه الله » بتحدث عن الفقباء الذين التزموا 
مذاهب ام مادحاً ومثناً ومؤيداً هم في ذلك » ما لم يتعصب أحدم لمذه ب إمامه 
مع اتككشاف الدليل الصحبح له وفهمه له على وجهه . 

بقول في رسالة « زغل العلم والطلب » الفقهاء المالكية على خير واتباع 
وفضل » ان سلم قضانم ومفتوهم من التسرع الى الدماء والتكفير . ثم يقول : 
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والفقهاء الحنفية أولو التدقتى والرأي والذكاء » واخير هن مثلبم ان ساموا من 
التحل والمل على الربا وابطال الزكاة .. ثم بقول : والفقباء الشافعية من كيس 
الناءن واعاميم بالدين فا ”س مذههم مبني على اتباع الأحاديث الثابتة الماصلة» 
وامامبم من رؤوس اصحاب الحديث ومناقه حمه » فان حصلت ناهذا مذهه 
لتدين الله به وتدفع عن نفسك المهل فأنت خير .. وبقول عن النابلة : واما 
الحنابلة فعندهم علوم نافعة وفهم دين بالملة وهم قلة حظ في الدثيا والناس بتكلمون 
في عقيدتهم ويرموبم باجم وبانه يازمبم » وهم بريؤون من ذلك الا النادر وام 
يغفر هم . 

وينمى هؤلاء المتمذصين عن التعصب المدموم لأثتهم واعتقاد الواحد منبم 
بأن مذهه أفضل المذاهب كلبا ويقرل : د لاتعتقد أن مذهصك أفضل المذاهب 
وأحها إلى الله تعالى » فائك لادلل لك على ذلك » ولا لخالفك أيضاً » بل الامة 
رضي الله عنهم كليم على خير حكثير وهم في صوابهم أجران على كل مسألة وفي 
خطئهم اجر واحد 20 . 

فتأمل يا أخي المنصف : 

هذا كلام الحافظ الكبير تمس الدين الذهي » تاس الامام ابن تدمبة » بشني 
على فقهاء المذاهب الاربعة ويقرهم على الاخذ من أمتهم والتزام اجتباداتهم . ويثني 
عام بالذي رأيت من كلامه فيهم » محذرا إناهم بانصاف من الانساق في العصبة 
وترجيج رأي الامام على ما اتضع فم من الدليل اليين المفهوم . 

وتلك هي طقات أعلام الشافعة والمالحكية والحنفة والْنابلة » وذلك هو 
واقع التابعين والصحابة ما شرحته لك وأوضحت .. وکل ذلك ناطق بأبين لسان 
جمع بأقرى اتفاق » على ان التزام المقلد لامام معين لا يتحول عن تقليده » 


. ١١و‎ ١6 و‎ ١6 انظر : زغل العلل والطلب ص‎ )١( 
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لا :رر فه ولا إثم ولاحرج .. مالم بعتقد أن الله قد كافه د الالتزام » فهذا 
به ولا ]م ولا حرج 1 2 م » شبد 
ما ننكره ويتكره كاءة المامين 00 , 


(1) ألدس في كل هذا الذي نذ كره » ما يدل على ان في الصحابة والتابعين 
وتابعهم » ومن بعدهم من التزم إمامأ أو مذهبا معيناً لم يتحول عنه » وعلى أرف 
التزام مذهب واحد دون التحول عنه أمر مشروع لم يثبث اي نبي عنه » بل ثبت 
عكس النبى عذه وهو التلبس به من ااصجحابة والتابعين ومن بعدم . 

وألس القول ‏ رغم هذا كاه بتحرم التزام إمام أو مذهب معين ابتداعاً 
في الدين وتزيداً عله ؟ . . 

ومع ذلك » فان الشيخ ناصر بسالنا في المناقشة الي دارت بيننا ويينه 
عن الدايل في هذه الرسالة على أن اللامذعبية بدءة » وعنالدليل على ان في الصحابة 
والتابعين من التزم إماءاً واحدآً . 

ونسأله : هل قرأت الرسالة ؟ فحيب نعم إث شاء الله » ولسنا ندري هل 
د إن شاء الله » هذه للتعليق ام للتبرك . 

قرأ الرسالة إن اء اله » ولم يمد في انفراد كل من عطاء ابن الي رباح » 
ومجاهد » بالفتوى في مكةدون نكيرمن احدعما يدل على الاجماع على مشروعة 
التزام إمام معين»وعلى ان القول بتحريه بعد ذلك ابتداع وقول ما لم بأذن به الله . 

قرأ الرسالة إن ساء الله » ول جحد في التزام أهل العراق لمذهب أهل الرأي 
متمثلا في شخصس عبد الله بن مسعود او أسّخاص تلاميذه من بعده أي دلبل على 
مشروعبة هذا الالتزام وحرمة القول بعسكسه . ولم يحد في التزام أل الحجاز 
لمذهب عبد الله بن عمر متمثلا في شخصه أو شخص تلاميذه وأصعابه ما يدله على 
نفس المطلوب ! . 

قرأ الرسالة ولم يحد في تمذهب ملابين الناس هذاهب الاثمة الاربعة ملتزمين 
متقيدين ما يعزز دلالة الاجماع السابقة ويو كد بدليل القطع على أن التزام المسلم 
ذهب إمام معين لبس أمراً عرماً ولا مكروهاً وليس بدعأ من الدين . 
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وعندما نوضح ما عام هکل مسال منصف » من أن من 1 لغ درحة الاحتماد 
لا عه الا ان يتبع إماماً عدا سواء التزمه او ا بلتزمه » بنبغي ان نوضح 
أيضاً معنى ضرورة اتباع هذا الامام والتمدك بذهبه » أهو التمكيذهه لشخصه 
او لزية معسة في ذاته هر 2 5 

معاد ايه 5 معاد الله إن کون ف المسامن من قال هذا 8 لقد عم مع 
المسلمين منذ عصر الرسول بلخم الى الوم أن شر بءة الله وحدها هي الا كمة على 
الئاس » وهي وحدها المنار هم وأساس سلو كوم وافتدام 7 
والمعارف تموماً وفي معرفة أحكام الشريعة الاسلامة خصوصاً » كان لا بد 
لخضع ايع أشربعة الله وقانونه ‏ من أن يتمك الجاهل بذيل العام وان 
بقتدي العام بالاعلم »> حى بلتقي المع على صراط واد هو صراط الله 
العزيز الميد . 

وهذه الحققة ماثلة حتى بالنسبة لاقتدائنا برسول الله ملف . فنحن لا نقتدي 
به من حث انه حمد المتمثل بشخصه الانساني اجرد » وانا نقتدي به من حيث 
إنه مبلغ عن الله سبحاثه وتعالى » ولذلك لا قال : إن اتباع الكتاب أولى من 
اتباع السنة لأن كلام الله أحتق وأولى بالاتباع من كلام البشر أبأ] كان » لان 
موجب اتباعنا لرسول الله بم كونه مبلغا عن الله عز وجل » فنحن إنما نتبعه 
لذلك فقط . 

- لا جرم أن تجاهل كل هذه الادلة الواضحة والقول - برغم ذلك محرمة 
التمذهب بذهب معين » بدعة لا أساس لها من الدين » وان الدعوة الى اللامذهسة 
بناء على ذلك » أخطر بدعة تهدد الشريعة الاسلامة خصوصاً في هذا العمر الذي 
ركب فيه ا كثر الناس أهواءثم . 
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وسأن ما بين الأمة التدين وسئة رسول ا 
لمراده والمقصود بكلامه » مثل سان ما بين رسول الله يلتم وره عز وجل من 

حيث التبليغ عنه وبيان ما نؤل اليه من القرآك . 

ولقد عبر الامام الشاطي عن هذا المدنى الذي اوضحته لك أحل تعبير. قال 
ف کتابه الاعتصام r:‏ ۰ ما نصه : إن العام بالشربعة إذا ابع في قوله 
وائقاد الناس في حكمه » فإفا ابع من حيث هو عالم بها وحا م بقتضاها » لا 
من جهة أخرى » فهو في المقةة مبلغ عن رسول الله مقر » المبلغ عن الله عر 
وجل؛ فبتلقى منه ما بلغ على العلم بانه بلغ او على غلبة الظن بانه بلغ لا من جبة 
كونه منتصبأ [لحومطلقاً » إذ لا يشت ذلك لأحد على المحققة » وائما هو ثابث 
للشريعة الغزلة علورسول اله بخ » وثبت ذلك له عله السلام وحده دون الخلى 
من جهة دليل العصمة . » 

ثم قال : « فاذآ المكاف باحكام الشربعة لا مخاو من احد أمور ثلاثة : 

(أحدها) أن يكون حتبداً فيا فحكمه ما أداه اله احتباده فيا .. الخ 

( الثاني ) أن يكون مقلدأ صرفآً خ] من العلل الما جملة » فلا بد له من 
قائد يقوده وحام يحي عليه وعالم يقتدي به » ومعلوم انه لا يقتدي به إلا من 
حبث هو عالم بالعلم الحا ج . والدليل على ذلك أنه لو علم او غلب على ظنه أنه 
لبس من أهل ذلك الع لم يحل له اتباءه ولا الانقياد لحكمه . بل لا يصح أن 
مخطر مخاطر العامي ولا غيره تقليد الغير في أمر مع عامه بانه لس من أهل ذلك 
الامرء م انه لا بسكن ان يلم المريض نفسه الى أحد يعم أنه ليس بطبيب إلا 
ان يكون فاقد العقل . واذا كان كذلك فاا ينقاد الى المفثي من جبة ما هو 
عالم بالعلم الذي يحب الانقياد اليه » لا من جهة کونه فلانا او فلانا أيضأ » وهذه 
الم لا يسع الخحلاف فيا عقلا ولا شرعاً . 
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( والثالك ) أن بكون غير بالغ مبلغ الحنهدين » لكنه شيم الدايل وموقعه 
ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه . فلا يخاو إما أن 
دعتبر ترجبحه او نظره » اولا . فان اعتبرناه صار مثل التهد في ذلك الوجه » 
والحتهد إغا هو تأبسع للحم الام » ناظر نجوه موجه سطره » فالذي شه كذلك 
وان لم نعتبره فلا بد من رجوعه الى درجة !اعامي» والعاءي إِما اتبع المحتبد من 
جبة نوجبه الى صوب العلم الا كم فكذلك من نزل منزلته » أه . 

إذا عامت هذا وتصورته » وانت مقبل الى هذا الكلام بعقل منصف غير 
متعصب - أدر كت أن من الجهل الغريب والشنيع ما يقوله صاحب الكراس 
اعلم ان المذهب اق الواجب الذهاب اليه والاتباع له إما هو مذهب -يدنا عمد 
رسول الله يِل » وهو الامام الاعظم الواجب الاتباع» الى ان يقول : فان كان 
الاصل هكذا فن اين جاءت هذه اذاهب ؟ ولاذا سّاعت والزمت على ذمم 
المسامين ؛ ثم يكيل الفاظ السب والشتم لأتباع هذه المذاهب والمتمسكين با . 

انه يتجاهل ما يعامه اي دارس لتاريخ التشريع الاسلامي عن نشأة المذاهب 
والمددر التي جاءت منه » مما ذ كرنا طرفاً منه في هذه الرسالة , لوه العوام من 
الناس أن اتباعبا إا كان يسبب تفضل لما على مذهب سدنا مد عله الصلاة 
والسلام !!.. وقد انطلى هذا الوم على كثير من العوام الذين لا يعامرن اي عام 
عن معنى الاحتهاد والتقليد ونهأة المذاهب » وتللت هذه الخديعة الى تفكيرهم 
حتى راح احدهم بقول : حقا با أخي » أنحن أتباع رول الله أم أتباع الشافعي 
واي قيمة لمذاهب هؤلاء الاثمة امام مذهب رسول الله 9؟!.. 

ألسى هذا الاييام خدعة يترفع عنما كل ذي مسككة من العم والانصاف 
والاخلاص لدين الل 9 ! 

أحقأ لا بعلم صاحب الكر اس حقيقة معنى اتباع المذاهب » وقد شرحها 
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سائرالعاماء في مئات الككتب والمراجع وآثينما التاريخ في معظم مراجعه ومصادره» 
حتى يكون معذورأ بالحبل » عندما بقول للعامة هذا الكلام العحيب ؟! 

لئن كان جاهلا بهذه القبقة الواضحةء ومع ذلك يتنطح هذه الدعرة الخطيرة» 
فانه لامر مؤسف وسُنيع . وان كان يعامها كما يعامها جميع الباحثين والمثقفين » 
ولكنه يتجاهلها ليفح المجال لبدعته أن تسير إلى أدمغة الناس » فان الامر 
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لنطوي على ماهو أسد وأسنع !! .. 

می يجب الانقطاع عن تقليد المذهب وامامه : 

هنالك حالتان يب فيها على المقلد مها كان سأنه» ان متدع عن مواصلة اتباع 
إمامه وتقليده , 

الالة الاولى: ان بصل في معر فة مسألة مزالمسائل الى الاحاطة بها والاطلاع 
على كافة أدلتها ومعرفة كفة استنياط الحم منها . فان عله ان يتبع في تلك 
المسألة ما يهديه اليه اجتهاده ولدس له ان بطوي ملكته العامة فما ليواصل السير 
وراء إمامه , . 

فان كانت ماككته هذه تتسع لا كثر من مسألة واحدة فا ؟ فما كذلك . 

الحالة الثائية : إذا رأى حديئاً يدل على عكس مايذهب اليه إمامه الذي يقاده 
في دينه » وأ كد من صحة الحدريث ودلالته على الحم » فان عليه ان بقع دلالة 
الحديث » ويقلع عن التمسك يذهب إمامه في الحم . لان الامة الاربعة عا 
کانوا يوصون أصحابهم وتلاميذهم بالتحول الى دلالة المديث الصحيح اذا جاء الفا 
لاحتهادانهم» فالتحول إلى الديث هوفي الحقيقةمن صمي مذاهبالاممة الاربعة» وهو 
قدر مشترك يلتقون عليه ويدينون به . 

ولكن لذلك شروطأ لابد من معرةتها ومراعاتها ؛ فلس كل حديث امحه 
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الباحث وبرى انه بدل على خلاف احتباء إم'مه » دالا في ا ةةة على مافهمه 
هذا الباحث . 

والك ما بقوله في ببان ذلك الامام النروي في كتابه ا مجموع : 

« . . وهذا الذي قاله الشافعي لبس معناه أن كل أحد رأى حدتاً صحيحاً 
قال هذا مدهب الشافعي وحمل بظاهره . وأا هذافيمن له رتبة الاجتهاد في 
اذهب على ماتقدم من صفته او قراب منه . وشرطه ان يغلب على ظنه ارب 
الشافعي رحمه الله لم ,قف على هذا الحديث أو بعلم صحته . وهذا انما كون بعد 
مطالعة كتب الشافعي كلما ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما ايها 
وهذا شرط صعب قل من يتصف به . وإة! اشترطوا ماذكرنا لأن الشافعي 
رحه اله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعامها » كن قام الدليل عنده 
على طون فيا أو نسخها أو تخصصها أو تأويلبا او نحو ذلك ١‏ ». 

ولترك الامام بظاهر حددث عدا » أسباب اجتبادية كثيرة » أوصل. ا 
ابن تيمة رضي الله عله الى عشرة أسباب» واضاف الها ما آخر هو انه يجوز ان 
يككون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم تطلع عليها فان مدار ك العلل واسعة!؟) 

فاذا يحثنا عن أسباب ترك الامام'الجتمد لظاهر الأديث » ول نعثر على سبرب 
من الاسباب العشيرة الي صوره ابن تبمة »فلا يحوزان يعدل بعد ذلك عن دلالة 
الحديث الصحييح » ححة انه قد کون له عذر لم تطلع عليه وقد تکون له ححة) 
بذ كرهاء إذ ان تطرق اطا الى العاماء |"كثر من تطرقه إلى الآدلة الشرعية بعد 
معر فتها وتمّحيصها وفهم المقصود هنا ". 

4/١ : المجموع للنووي‎ )١( 

م١‎ : انظر رفع الملام عن الأ نة الاعلام لابن تيمية‎ )١( 

)2 انظر المرجع السايق 
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فبذه هي آدلة مش وعبة التقلد بالنسبة لمن لم يبلغ ان يكون يحتهدا » وهذه 
هي أدلة جواز التزام المقلد مذهباً بعبنه وجواز عدم الالتزام » ذكرناها مفص_لة 
واضحة » لس حوها اي غمرض ولا تكتنفها ابة غاشة . فان كنت با أخي 
القارىء منصفاً متحررأ من العصبة وحب الانتدار الزات والنفس» ادر كت ان 
ماقلته هر اطق , 

اما ان كنت مسوقاً بدافع من العصبية والاهواء النفسة » فان كل هذا 
الذي اوضحته لك » لس إلا كلاماً فارغا لاقمة له ؛ وههات ان نحد فيه اي 
علاج لعصبدتك وأهرائك انما العلاج ان أدعرا الله لي ولك ان ينحنا من حظوظ 
النفس ويبعدنا عن مطارح الهموى » وهنا ثعمة الاخلاص لديئه والانصاف في 
في فهم شريعته . 

ماذا حدث أو اناب الناس جميماً في يداء اللامذهبية ٠.‏ ؟ 

0000 ما أوضحناهوسردتاه من الادلة القاطعة » نتاءل : ماذا لوأعرضنا 
عن كل هذه الادلة » ودعونا الناس (احتباداً منا) الى الانطلاق من قد المذاهب 
واتباعها والانساح في رحب الاجتهاد ؟ 

وأقول لك في اواب : ماذا محدث لو دعونا الناس كلهم الى الانطلاق » في 
مشاريعهم العمرانية » عن اتباع المهندسين والاستعانة بهم والاعتاد علهم » وفي 
قضاباهم وعلاجاتهم الصحية عن اتباع الاطباء والاعتاد علهم والأخذ بأقراهم » 
وفي صناعاتهم واسباب معايشبم عن أتباع ار باب الاختماص في تلك الصناعات 
وذ الاستفادة من معاوماتهم ومباراتهم ‏ ماذا يحدث لو دعوا الناس كلهم الى 
الخروج عن اتباع هؤلاء الختصين » والاستعاضة عن ذلك بالاجتهاد في كل ذلك 
واعّاد القناعة الذاتية التي تأتي بعد البحث والاجتهاد » ثم صد“قنا الناس في هذه 
الدعوة » وفعلوا ذلك ؟ 


إن الذي سيحدث وراء ذلك بلاشك ء هو الفوضي المهلكة للعمران والحرث 
والنسل : بعمد الناس الى تخريب بوتهم عن طريق التعمير » ويسرعرث. الى 
إزهاق ارواحم باسم التطيدب » ويحرون على انفهم الفقر والضياع من وراء 
العمل والتصنيع . ذلك لأنهم وضعوا الاجتباد في غير مكانه وطقوه بدورك 
شرطه » وتجاهلوا سنة الله في الكون من ارتباط قئات الناس بعضْهم بعض > 
في حال التعاون والتناصر والتعلم والاسترشاد . ظ 


وهذه حققة بعامها الناس جمعاً حى الاطفال اأصغار ؛ وحی دعاة اللامذهية 
انفسهم. ولكن اذا لا يفم هؤلاء الناس هذا القانون نفسه في حال الاختصاصات 
الدنة وأحكام اللال والحخرام 15 لاندري! 

إن النتئحة التي ستحدث لدي اقتحام الناس عا مرادين الاجتهاد في تلك 
الاختصاصات الدنوية » هي نفس النتيحة التي ستحدث لدى اقتحام الاس جيعاً 
مىادن الاجتهاد في العلوم الشر عة واحكام الال والرام ١‏ 

عندنا اللوم ققه متكامل يتعلق يجميع احوال الناس افراد؟ وحاعات 
استخرجه ودونه الأنة الحتبدون واصحابيم العاماء » فبو اليوم متجسد ماثل أمامنا 
بقول لسان حاله لنا : ليس بيك وبين ان تطبقوا هذه الفقه في قضايا كم المدئية 
والجنائة وغيرها إلا ان تصوغوه بطر یقت المفضلة ! . . فاذا عرضنا هذه الثروة 
الفقبة لرباح عاتية من الاجتهاد العام لكل المساميى » كان مصير هذا الفقه مصير 
الهش الذي تذروه الرداح الحاجئة. . وننظر » فاذا بنا من بنباننا الفقبي العتيدأمام 
اطلال ونثار من الاححار والانقاض الممعثرة هنا وهناك 4 وانها لنتمحة لاماري 
فیا إلا مكابر من طراز غريب . 

وأمام الل الوم سبيل سائغة لفوم احكم صلاته وصامه وزكاته وسار 
ما تتعرض له حباته الخاصة من القضايا الديننة » عن طريق دراسة كتاب صغير 
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في مذهب من المذاهب الاربعة » محري خلاصة الاحكام الشرعية ؛ ولا عايه ان 
لايفهم او بقف على ادلتها ما دام غير تهد » ما كان عليه حال كثير من يستفتون 
كبار الصحابة والتابعين . 

فاذا ما كلفت كل 0 بالاحتهاد والنظر في الادلة » وأقديته عن هه 
الكتب التي كان بوسعه ان حفظ منها احكام اللال والحرام مقلداً احد الْأمة00)؛ 
فعنى ذلك انك قد قلت له بكل صراحة ووضوح : لبس حي الله فا يعترضك 
من مشا كل إلا ما تبد.ك اله قناعتك الذاتة ! .. 

وانتظر بعد دلك أن تجد الشريعة الاسلامة كاوا اسما لا مسمى تحته » 
وعنواناً لا موضوع له » وبناء كقبرة جحا : جدار اثبث فه باب موصد بالاغلال 
ومن ورائه ارض سائية ترتع فيا السباع والذئاب . 

أا إن انطلقت به بعد اقصائك إباه عن تلك الكتب وأئتها » الى كتب 
اخرى» ألدّفباواجتهدفها اناس آخرون» فالزمته بهم وحملته علىتقليدهم» فانت لم 
تفعل بذلك يتا اكثر من انك اوجبت عليه ان يتحول من تقليد الشافعي وأبي 
حنبفة ومالك واحمد الى تقلدد فلان او فلان » من المعاصرين . ولدس هذا الالزام 
أي معنى إلا معنى القد والؤغينة على الأمة الاربعة وتابعهم » والتعصب لفلان 
وفلان والترويج لاجتهاداتهم . 

لقد قلت مرة لطالب صلسّى الى جاني . وهو محرك اصبعه في جاسة التشهد 
تحربكاً مستمراً : لماذا تحرك اصيعك هكذا ؟ فقال لانه سنة واردة عن الرسول 
7 . قلت : ما الحديث الوارد في ذلك وما درجتهمن الصحة » وما دلبل النص 
الذي فبه على ان المقصود بالتحريك هذا التحريك المستمر ؟ فقال الشاب : لاأدري 
ولكن سأسأل عن ذلك فلانأ من الناس ..! ولو أنه إذ وجد نفسه جاهفلا 
)١( ٠‏ بعت واعد من آرز لدعا إى ادا وه ت ای فرق 
اجتهادات الأئة الاربعة » بأنها كتب « مصدية. » !! 

۹ 


بالدايل-قال : اقلدئيذلك مذهب الاما مالائ لاستراح‌وأراحوآدى الواجبالذيعليه . 

إذأ » فقد أقصي هذا الانسان عن تمسكه بذهب إمام من الأمة الاربعة » 
لا لشىء الا ليريط بتقليد شخص آخر » ولو عاش هذا الانسان مره كاه ملازماً 
هذا الشفضن باشل عنه ودم 6 لا قال لاهو لاء ااناس + حرم علبك التزامبمذغب 
بعبنه »ما يقولون ذلك في حق المتمسكين بمذاهب الأئة الاربعة !! .. أفرأيت 
اذأ التعصب في أسوأ أسكاله وأعتى مظاهره 9 ١‏ 

لا يثمنا أن يكون لؤلاء اللامذهسين احتهادات خاصة في أحكام الشريعة 
الاسلامة » تخالفون فيا الور من الأمة » ويوافقون ما من برون موافةهم من 
الآخرين .لا يمنا هذا » فريا بحث بعضهم وبذل من المهد في بعض المسائلالفقوية 
ما جعله قادرا على الاجتاد فما وذلك فى اعتقاده هو على أقل تقدير . 

وقد رى رايا القع في مادا إل رق نفدل ما ذهب اذا ليون 
وقد لا نقر قدرتمم على الاحتهاد » وقد تناقشبم في ذلك كله مناقثة أخوية هادئة 
إذا اقتضت الناسبة » ولكنا لا نجعل من رأيهم الذي اختاروه باسم النظر والأخذ 
من الكتاب أو السنة موضوع إستنكار وسيب إثارة للنزاع أو الضحيج . 

أجل .. فلس لنا من شأن بن يفضل أن رك إصعه أثناء التشهد » أو 
يفضل أداء صلاة التراويح ماني ر کعات » أو لايرى ‏ في اعتقاده ‏ ما دسو 
قضاء المكتوبة الفائتة عمداً .. فقد وجد في الأمة والفقباءءن قال بهذه الأقوال» 
ولس بدعاً في التاريخ الاسلامي أن يدعي أناس الاجتباد » فيختاروا لأنفسهم 
مذاهب في بعض المسائل الفقببة » سواء كانوا ألا للاجتهاد في المقيقة أو لم 
يكونوا كذلك , 

ولكن الذي ننكره وممنا أمره » هو أن بتخذ هؤلاء الناس من آرام 
التي ذهبوا إليها اسلحة ماضية محاربون ا أمْة المذاهب >ويقطئعون با النسبالمتين 
ينهم وبين ماهير الم مين؛ ويثيرون ما الفتن في المساجد والأحياء في كل الناسبات 
الممكنة » تامأ ڳا هو حال اكثرهم الآن . 

لقد تر كوا بل الدعوة إلى الله وإلى دينه » وأعرضوا عن المنحرفين ومام 
فيه من ضلال وسشكوك وغي » وانطلقوا يتصدون لكل متدين مخالفيم في = 
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احتباداتهم أو بضر على اكه يذهب إماممن م الأائة الأربعة » أو لعان ءن‌ضعفه 

عن الاجتهاد وحاجته إلى التقليد ؛ فنثيرون مهبم جدالاً لا يابة له » وينتهون 
بهم الى سحناء لا مسوغ لها » يتبمرنهم بالضلال؛ ويرهون أثتهم بالجهل » ولصفون 
كتمهم بالصدأ والانحراف !!. 

إن ظبرث في بد أحد الناس سبحة ر بضط ها أوراده انقضوا عله بالتسفيه 
والرمي بالضلال والابتداع ل له 
لوآحوا له بتهمة الشرك وحذروه من العود إلى مثلبا . وإن آثر الناس أن بصلوا 
التراويح في مسجدم عشرين ر كعة » عصفوا في المسحد بفتنة لا أول ولا نهابة 
ها » ورا هاج الناس بسبب ذلك وماجوا في داخل الد ترتفع الأصوات 
فه بالساب والمباترات . ولا أزال أذ كر للة من الي رمضان زارفي فا بعد 
العشاء جمع من عوام الناس وبطائهم يزيدون على خمة عشررحلا » وقدلاحت 
على وجوم وفي أصواتهم 1 ثار خصومة أقباوا إل توآ منها » وراحوا يناشدونني 
العمل على إبقاف فتنة هوجاء قامت في مسجدثم بسبب من قام بيهم يحرم ما زاد 
من صلاة التراويح على ثافي ر كعات » وظل بلا<يهم حتى امتدت الفتنة فيداخل 
المجد وتحوكل بدت الله إلى حلبة صراع في سبيل الشيطان !. 

ماذا يضير هؤلاء أن بداوا التراويح يا بون » وبتر كونا نحن أبضاً نصلي 
6 نعتقد تقلمداً منا أو اجتهاد ؟!. 

ألبس كل همهم أن بزتموا لأنفسهم القدرة على فهم أحكام الشريعة من 
الكتاب والسنة دون التقيد ذهب إمام من الأمة المتبدئ ? . فا نحن رکا 
يزهمون لأنفسهم ذلك » فلؤسوا لأتفسهم - کا حون مذها جديدا شاعا إلى 
جانب المذاهب الأربعة المدوئة» يشيدونه على عشر مسائل فقط مسن مسائل 
العبادات » وليرتعوافي هذه المسائل يايشتبون » ولمنأوا عن فقهالأثمة واجتهاداتهم 
قدر ما حون !. 

ولكن فم التعرض بعد ذلك كله لل خر ين التجبيل والةسفه والتضليل ؟!. = 
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فم ببسطون ألسنتهم بالسوهوالسخرية إلى أثمةالمذاهب الأربعة وإلى الكثير 
من كتييم واءتماداتهم ومقلدهم ؟! 

فم إضاعة الوقت بتنقف ما يسمونه بسقطات أبي حنفة ?1. 

في التصدر في الجالس لاطعن بالشافعي والسخرية من فقهه لأنه أفى بصحة 
نكاح الرجل من البنت التي انعقدت من ماله بطريق الفاح » وهو لو قرأ كلام 
الشافعي في ذلك في كتابه « الأم » لاطوم ذاهلا في تلافف جهل عحيب ؟ !. 

وقد بقول رجل من أمثال الشيخ ناصر : معاذ الله » إننا لا نبس الأئمة 
حقهمولانمد ألنتنا إلى ا اذاه ببأي سوء !..أجل قد يقول ذلك في بعضالحالس 
ولكن واقع أمر ه لا بصدق ما بقول . 

إن الذي مارم الأئمة الأربعة ويحترم ما بذلوه من جهد لتحلة أحتكاء 
الشربعة الاسلامية واستخراجما من الكتاب والسنة - لا بقول فى تعليق له على 
حديث نزول عسى عليه الصلام والسلام بدون مناسبة ولا مسوغ : د هذا صر نح 
في أن عسى عليه السلام يحم بشرعنا ويقضى بالكتاب والنة » لا بغيرهها من 
الانمحل أو الفقه الحنفى ونحره » !!. 

تأمل هذاالكلام !!. تأمل معنى قوله: لابفيرهمامن الانجيل والفقه الطنفي !! 

إن الرجل يعتقد إذأ أن الفقه الحذفي ما هو إلا" كالانجيل .. شيء لا علاقة 
نه بالشربعة الاسلامة أو الكتاب والسنة !!. 

أفوجد مسم يتقي الله في معرفة الحق » ثم لا بعلم أن الفقه الحنفي ليس إلا 
أحكاماً مستنبطة من الحكتاب أو السنة أو القباس والتخريج عليهاء وأن إمام 
هذا الفقه أب حفة رضي اث عله - إن تقرب بذلك الى الله في تحلنة أحكام كتابه 
وسنة ديه » ولم يتقرب إلى الشطان في اختراع فقه آخر يضعه إلى جانب 
الانجيل لعارض به حم القرارك » بقطع النظر عن أنه رضي الله عنه أخطأ في 
بعض احتباداته أو أصاب ?!. 

ثم من هو هذا الذي قال : إن سدنا عدسى علبه الصلاة والسلام سباي أعحز 

من الشيخ ناصر في معر فته بالكتاب والسنة حى لا يتطيع الاجتهادويضطر إلى = 
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تقلد الأئمة في أحكام الشرع وضختار من بينهم الامام أبا حنيفة بالذات ؟ 

صح ج أن" في الحنفة من ادعى هذا الكلام .؟ قد ...قد يوحد من لد 
فى تفتكيره وعقله ذييرف ذا الاغر . 

ولكن السلوك العامي الصحيح في هذه الخال » هو أن بذ كر لنا الشيخ ناصر 
اسم هذا القائل » ويحدد مكان كلامه هذا من الكتاب الذي ورد فه » ثم برد 
عله بالكلام العامي الذي لا بعجز عله كل علص لديناللّ ومقدر لالمة الاسلام» 
وهو أن عيسى بن مرم عله الصلاة والسلام قادر على أخذ الأحكام الشرعية مسن 
الكتاب والسنة مباشرة » وأن ذلكاقل ما يمكن ان يدف به رسول الله عسى 
عليه اللام » وي هذه الال فان تقليد الأئمة غير وارد في حقه . 

ولس هن العمل الع4ي ولا الاسلامي الصحيح » ان يستغل” الشسخ نامر 
مناسة الردة على مثل هذا الكلام» للطعن في فقه الامامابي حنفة وازعم اند شيء 
غير الشريعة الاسلامة » تماماً كالا نجل الذي هر غيرها . 

ولعلك ت-تعظم ا القارىء الم صدور هذا الكلام من اي انسان ملم 1 

اذآ فارجع الى كتاب مختصر دحبح مسلم لمنذري واقرأ التعليق الذي كته 
الشيخ ناصر عليه في ص م.م . 

أما متعبد نشر الكتاب »فقد عامنا ان احد كار العاماء الحققين نبه الى هذا 
الكلام المتكر العحيب » واوضم له ضرورة حذف هذا اللغر من الطبعة الثانة 
ا 

ولا ندري » هل سيفضل الناشر ان يكو أمنا على كل ما كتبه المعلق 
الشبخ ناصر فيستبقى من اجل ذلك هذا اللغو الطير » ام يفضل ان يكون اميناً 
على شر بعة الله والح الذي بعهه جميع ال مين » وان اقتضى ذلك التفحة بسطر 
ما خطته يد الشبخ ناصر ؟ | 

لا ندري » ولحكن ظهور الطبعة الثانبة هي ااتى تفصل في الأمر وتجعلنا 
غلك القدرة على التعليق . ل ل ل ااا 0 
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فأي انسان منصف يستسيغ نبذ تلك الادلة الي سقناها على ضرورة تقلد 
الم واحداً من الأمة ال متهدين ما دام عاجزاً عن الاحتماد » ثم دعوة الناسجيعاً 
الى ان حتېدوا وان ل تكونوا اهلا لذلك»وان تحلارا من تقلہد الأثة المتهدئ » 
وان اتبعيم هن قبلهم ملاين امن » وان ستخر درا اکم الالال والخرام 
من الكتاب والئة 3 بفيمون وک لون ۾ وان هزفزا بذلك شربعة 1 بين 
اوهام.م وأخلتهم المتنوعة الحتلفة ؟ 1 . 

وأي انبان لا بعلم ان فتح ه_ذا الاب على مە راعه امام جع الناس على 
اختلافهم » انما هر كين للمتريصين بالاسلام وشريعته من ان يمزقوهها ارباً ارا 
سكين الاحتباد ؟!. 

وهل في عالمناء الدر بي مثقف وعى شا من واقع التاريخ الحديث » لا بعلم 
السبدل الذي نفذت منه بريطانا » عقب احتلاها لمصر » الى الشريعة الاسلاممة 
يستعصي على التطور 1 وكان سحث عن وسلة سالغة لإفلات اجتمع الممري من 
هذا القدد . . وكانت الوسلة السائغة البارعة بث فحكرة الاجتباد في صدور 
أولئك الرجال الذين كانوا يؤمنون بضرورة تطرر اجتمع الاوربي الحديث › 
وماهو الا ان سامت لحؤلاء الرجال المناصب الدينية الحساسة كالافتاء ومشخة 
الازهروادارته .حتى انطلتى الرحال الذين آمنوا بالمجتمع الاور بي في كثير من مظاهره 
وشمه ٤‏ ددعو ن سمو الازهر وعاماءه الى الاحتراد وشروطه ¢ حى ذهب الشخ 
المراغي الى ان للمدتهد ان لاإيكون عا باللغة العربية .. وقام رسل بريطانا 
يحتهدون في السربعة الاسلامة » وانتبوا من اجتهادهم الى تغبير قانون الاحوال 
الشخصة » فقدوا تعدد الزوجات » وحتى الطلاق » وساووا بين الرجل والمرأة 
في الميراث » وانطلقت الفتاوى الاجتهادية نشطة » تنسكر الححاب » ونيز 
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نسة معبنة من الفوائد الربوية في البنوك » وكانوا بصفون أرباب هذه الفتاوى 
بسعة الافق ومرونة الفكر وتفهم روح الاسلام 230 , 

ما هي العبرة التي ينيغي ان نستفيدها من هذا الواقع القريب ? 

ماهر المسوغ لدم بنائنا الفقبي العظم الذي شد بأبدي ائمة حتهدين 
مخلصين باحماع القرون الماضية كلها » ثم لفتحبابالاجتهاد أمام اللميع ونبذالتمسك 
بالمذاهب الأربعة » وإنة الوباء الذي اقتحم باب الاجتباد بالأمس » موجود بذاته 
الوم » وان الأيدي التي تتا لتمزيق احكام الاسلام بسكن الاجتهاد اللوم 
اضعاف الابدي التى فعات ذلك بالامس ؟ 

دغرأ المسامين »يا هؤلاء. » يرون وراء أمتهم الي اطقت القرون كلها على 
مشروعية تقليدهم واتباعهم ؛ واجتهدوا » إف كلم تريدون الاجتهاد » فى 
استخراج احكام المشاكل الحديثة التي لم تكن موجودة بالامس ولم يتحدث عنما 
الم في أنامهم » ولسوف ندعو (> بالتوفيق وسداد الفكر والرأي . 

ولكنك - ويا للعجب - تعرذون عن الجديد الذي لم يتحدث عنه الأئة 
السابقرن ما يحب الاجتماد ذه ومعرفة حكمه في هذا العصر » كالتأمين على الياة 
والبضاعة » وكانواعالش ر كات المغفلة والمماهمة وغيرها »و كأنو اع الضمانات الاجتاهية 
المعروفة البوم » والتعريضات الداخة في العقود » وختلف العقود الجديدة على 
الارض بين ملا كبا ومستأجريا..الخ» تعرضون عن البحث في هذا كله » ثم 
تمضون في تسفيه اجتهادات الاثمة الاربعة وتحذير عامة الناس من اتباعهم 
والاقتداء بم ! !. 


» انظر كتاب الاتحاهات الوطنية في الادب المعاصر : ؟/هية؟ فما بعد‎ )١( 
. وكتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين : 4/ .وح فما بعد‎ 
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من هده المسائل الطارئة الجديدة التي بتساءل العوام كل يوم عن حكمها ؛ وإنما 
يوفر الواحد منهم جهده كله نهدي ما ثم بناؤه واستقرت أحكامه وأعذر كل من 
الجتهدين والمقلدين أمام الله في الاخذ به فابرأوا بذلك ذمهم وأدوا حت الله 
في أعناقهم ! . 

با هؤلاء : دعوا الاحكام المستقرة التي دوا صفوة أئمة المسامين وتقيلبا منهم 
المسامرن جلا بعد جيل » وثعروا لنا السماعد للاحتهاد في هذه المسائل الطارنة 
الجديدة التي لم يسبت لأحد من الألمة فا نظر او يحث » والتي يشكو عامة 
المسلين f ole‏ لله فها » فان خرجتم من اجتبادم فما بشيء وربطم پا 
وبين أدلتها من الكتاب والنة وأبرزتم وجه استنباط الاحكام منها » سامنا اليج 
عندئذ رقاب الائمة الاربعة معأ وتر كناك تنسخون احتباداتهم بإجتباداتم 0 
ودعونا الناس جمعاً الى اتباعج من دوم : 

إفعاوا هذا . . والشرط أملك . 
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ميو 
مه ىي* مه 5 
سے سے ل سے وی ونان عضرا 7 

شل نذا الفط بذوى فى الا 00 02 ! 

ولس السب 5 ذلك » ماقد تدده فبه من امل وموازن عة جديدة € 
فقد ذ كرنا من الادلة الءه.ة الختلفة ما يزيد عله . ولكن السيب ما ستحده فه 
من مظاهر العصة الي قد لا تحدها عند أي ذي عقل هن البشر ! . بتهمنا هؤلاء 
بالعصبة » لأنا لا نرضى ان نتحول 00 ودليل » 
ولكنك ستحدهم من خلال هذا الفصل كدف محبسرن أنفسهم في اقفاص من 
العصة المدهلة حى ولو اقتضامم ذلك ان يستاحدوا بالتاله والحنون ! 

ولست فى هذا الفصل متقولا ولا متجناً على أحد .. ولن آني بكلمة واحدة 
فه هن دنا الوم أو الخال 00) ولقد قلت للأخ الذي ناقشته في هذا البحث وهو 
مدر إلى بكلامه المذهل العحيب - سوف أنشر ما تقول إن أبدت إلا إصراراً 
والتريث فها بقول ! . ولككن الرجل قال لي: أنشر ما تريد فلست خائفا ! . 

ولسوف أتجا بالتعريف بهذا الرجل وأغرب صفحاعن ذ كر اسمه » وحسبك 
ان تعلٍ انه من بعلم اللامذهية لا من يتعامبا . وهو على ذلك انسان فاضل > 
وساب مستقيم » لولا هذه اللوثة الي قذفت به وبتفكيره الى اقصى قاع في وادي 
العصية العجيبة ١‏ . 

)١(‏ هذا هو ردنا على من جاء يزعم اليوم أننا غيرنا وبدلنا .. ولو لم حجزنا 
عن ذلك ععافة الله عز وحل » لصدتنا عنه سهادة ما يقارب عثيرة أشخاص رأوا 
بأعينهم وسمءوا بآذانهم 0 
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جاء ومعه بعض الشبان الطبيينالذين دأ.هم البحث عن التق في سائر مظانه » 
وبدأت معه الحدرث فقلت له: 

- ما هي طريقتك في فهم احكام اله ؟ أتأخذها من الكتاب والسنة ام من 
المة الاحتهاد ? 

فقال : استعرض اقوال الاثمة وادلتهم علا » ثم اعتمد اقرم ا الى دليل 
الكتأب والمنة ! .. 

قلت ؛ لديك خمة آلاف ليرة سورية » مر عليها من الزمن ستة اشر وهي 
مخزونة عندك » ثم اشتريت بها بضاءة واخذت تتاجر بها فتى ندفع زكاة هذه 
الرخاعة ؟ بعد تة اسر اخری أم بعد عام كامل 0 

قال وهو بفكر : معنى سؤالك هذا انك تقرر بان اموال التحارة حب 
فيا الزكاة ! . 

قلت : إنني اسأل » والمطلوب ان تيبني بطريقتك الخاصة » وهذه هي 
المكتمة لفاك > فا كتب التفسير 07 وكتب الائمة الحتهدين . 

وفكر الرجل فللاء ثم قال : 

با اخي هذا دين » ولاس امراً يسيرأ » عكن الاجابة عله عفو الخاطر » 
لا بد لذلك من نظر ومراحعة ودرس » ولا بد لذلك كله من وقت > وحن إنا 
جتنا للبحث موضوعا آخر ! . 

فأعرضت عن هذا السؤال » وقلت له : 

ا . وهل يجب على كل ملم أن يستعرض أدلة الاثمة ثم يأخد بأوفقما 
مع الككتاب والسنة ؟ 

قال : نعم . 

قلت : معنى ذلك أن الناس كام يملكون من الطاقة الاجنمادية ما هلكه 
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امه المذاهب » بل إنهم ملكون طافة أعظم وأتم ؛ لان الذي يتطيع ان يحم 
اعم هنهم جمعاً !! 5 
قال : القبقة أن الناس ينقسمون الى ثلانة اقسام : مةإد » ومتبع وحتهد » 


انتقاء ما كان اقرب مها الى 
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فبذا الذي بتكن من مقارنة اذاهب عضا 
الكتاب » انما هو متبع »> وهر مسترى وسط بين التقاد والاحماد . 

قلت : ما هو واجب المقلد ؟ 

قال : بقلد من الججدين من اتفق . 

قلت : وهل عليه من حرج ان يقلد واحداً هنم ويلازمه ولا يتحول عنه 9 

ا 

قلت ما الدلل على حرمة ذلك ؟ 

قال : الدلل انه التزم سئآ لم يازمه اله عز وجل به . 

قلت : بأى القراءات السيعية تقرأ القرآن ؟ 

قال : نقراءة حفص ١‏ 

قلت : أفتلتزم القراءة بها » ام تقرأ كل يوم بقراءة #تلفة ؟ 

قال : بل أنا التزم القراءة بها 

قلت فاماذا تلتزم ذلك » مع ان الله عز وجل ل بازمك إلا ان تقرأ بالقرآن 
ما ورد عن النبي يلق متوائراً ؟ 

قال :لانني م انوفر على دراسة القراءات الاخرى » ولْيتسسر لي القراءة إلا 
على هذا الوحه . 

قلت : فهذا الذي درس الفقه على اللذهب الشافعي » هو الآخر م يتوفر على 
دراسة المذاهب الاخرى ولم يتسر له ان يتفقه في احكامه الدينية إلا على هذا 
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الامام » فان الزمته بمعرفة اجتهادات الاثمة كلبا حتى بأخذ بجميعها لزمك انت 
ابضاً ان تتعلم جميع القراءاتحتى تارا بها كاها » وان اعتذرت عن نفسكب,العحز 
كان علمك ان تعذر هذا المقلدايضاً . وعلى كل فنحننقول : ومناين لك بان على 
المقلد ان يلازم التحول من مذهب الى آآخر . مع ان الله لم يازمه بذلك » اي کا 
لم بازمه بالاستمرار على مذهب بعننه لم بازمه أيضاً بالتحول المستمر ! .. 

قال : ان الذي حرم عليه نما هو الالتزام مع اعتقاد أن الله أمره بذلك 

قلت : هذا شيء آخر » وهو حى لا سك فه ولا خلاف . ولکن هل عليه 
من حرج أن يلازم ينهدا بعينه وهو بعلم ان انه لم يكلفه بذلك ؟ 

ف 

قلت : ولكن الكر اس الذي تدارس فه » بذ کر خلاف ما تقول 
إنه بقرر حرمة ذلك بل ويقرر في بعض الاما كن كفر الذي بلازم اتباع إمام 
معين لايتحول عنه . 

قال : اين ؟ .. ورجع إلى الكراس بتأمل نصوصه وعباراته . وراح يتأمل 
قول صاحب الكراس « بل من التزم واحداً بعبنه في كل مسالل فبو متعصب 
مخطیء مقلد تقلہدآ اتمی وهو من فرقوا دينهم وكانوا سْيعاً » . ققال : بقصد 
بالالتزام أن يعتقد وجوب ذلك عليه شرعاً » العبارة فها قصور ! . . 

قلت : وما الدلل على انه هكذا يقصد > ولاذا لا تقول إن المؤلف عخنطى؟ 

وأصر الرجل على ان العبارة صحبحة » وأا على تقدير حذوف » واف 
المؤلف معصوم عن اي خطأ فيا ! .. 

قلت ولكن العبارة على هذا التقدير لاتواجه أي خصم » وليس لها اي فائدة 
فا من مسلم إلا وهو يعم ان اتباع إمام بعينه من أثئة الذاهب الاربعة ليس 
واجبأ من الواجبات الشرعية » وما من مسلم يلازم مذهب] بعبنه إلا وهو يفعل 
ذلك عن رغبة واختار منه . 
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قال : كف ؟ إننى أسمع من كثير من الناس وبعض امإ انه چب 
SEES‏ لا يحوز التحول منه الى غيره ! . 

قلت له : أذ كر في اسم واحد فقطرمن العوام لو من اهل العلى قال أك 
هذا الكلام . 

وسكت الرجل » ولكنه تعجبمن ان کون كلامي صحبحاً » وظلبردد: 
ان كل ما بتصوره هو أن كثيراً من الناى محرمون التنقل من مذهب 
ا اده 

قلت له : لاتحد الوم ولا واحداً يعتقد هذا الوم الباطل » نعم رووا عن 

بعص العصور الاخيرة من عمد العئانيين انهم كانوا ستعظمون حول النفي من 

مذهه الى مذهب آخر » ولا شك ان ذلك كان منهم ‏ ان صح الذقل ‏ غ-اية في 
السخف والعصبية المقيتة العمباء . 

قلت له بعد ذلك : ومن أين لك هذا الفرق بين المقلد والمتبع © آمو فرق 
لغوي أم ادطلاحدي ? 

قال : بل بنها فرق لغري . 

وجئته بمراجع اللغة ليثبت ممما الفرق اللغوي بين الكامتين فلم يجد شيئأ . 

ثم قلت : إن أبا بكر رضي الله عنه قال لأعرابي اعترض على الدخل الذي 
أقره المامون له : « إذا رضي المماجرون فإفا أنتم تع » فقسد عبر بالتبعية عن 


الموافقة التي لبس معها أى حق في النظر وا اناقشة والبحث 20 . 
قال : يكن فرقأ اصطلاحا . . ألدس من حقي أن اصطاح على شيء 9 
قلت ؛ بلى ولكن اصطلاحك هذا أن يغير من حقيقة الأمر 5 فبدا الذي 
)١(‏ ومثله قوله تعالى : « إذ تبرأ الذين اموا من الذين اتبعوا ورأرا 
العذاب وتقطعت بهم الأساب » فقد عبر بالتبعة عن أحط مظبر من مظاهر 
التقليد الأحمى . 
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ت-ميه مدعا إما ان بكون خبيرا بالادلة وطرق الاستناط منها » فهو إذآ يحتهد . 
وإن ل يكن خبيراً م أوغير قادر على استنباط الاحكام منها » فهو إذآ مقلد . 
وإن كان في بعض المائل هكذا » وفي بعضها هكذا » فهو إذآ مقلد في البعض 
وعدي البعض. فالقسمةإدأ ثنائة على كل حال »وحم كل منههاو اضجومعروف. 

قال : إن القع هو ذاك الذي ستطيع أن ماز بين الاقوال وأدلما ورجح 
البعض ما على الآخر . وهذه مرتة مختلفة عن عض التقامد . 

قلت : إن كنت تقصد بالتميز بين الاقوال » تميزها عن بعضها بقوة الدليل 
وضعفه فتلك أرفع رتبةفي الاجتاد . وهل بوسعك آنتكون أنت شخصياً كذلك . 

قال : إفي أفعل ذلك جهد استطاعتي . 

قلت له : أنا أعلم بأنك تفتي بأن الطلاق الثلاث في علس واحد لزا بقع 
طلقة واحدة » فبل رجعت قبل فتواك هذه إلى أقوال الأثسة وأدائهم في ذلك » 
ثم هايزت بدما فأفتيت بناء على ذلك ? . . ان عور العجلاني طلق زوجته ثلاثاً 
في جلس رسول الله ملت بعد ان لاعن مما . فقد قال : كذبت عليها با رسول 
الله إن أمسكتها » هي طالق ثلاث فا عامك ,هذا الحديث وموقعه من هذه المسألة 
ومدى دلالتها على مذهب الجهرر أو مذهب ابن تمة ۽ )١(‏ 

قال : لم أطلع على هذا الحديث . 

قلت : فكف أفتدت ذه المسألة عالقا فيها ما أجمعتعليه المذاهب الاربعة » 
دون ان تقف على أدلتهم ومدى ضعفها أو قوتها ؟ . . فا انت قد تر كت مبدأك 
الذي تقول انك قد ألزمت نفسك به و اول ان تازمنا به » وهو مبدأ « الاتباع» 
بالمعنى الذي اصطلحت عله ؛ . . 

)١(‏ هذا دليل من حل ادلة كثيرة من صرب السنة وصحيحها على أن الطلاق 

الثلاث بافظ واحد بقع ثلاثا » وارجع للاوذاع علا الى كتابنا » مخاطرات في 
الفقه المقارن . 


د 5# - 


قال : وتكن لدي إذ ذاك كت بكافية لاستعرض فا مذاهب الائة وأدلتها. 

قلت هما الذي حلك على ان تتعحل بالفتوى » عذاافاً فيا حهور المسامين » 
وانت لم تطلع بعد على شيء من أدلتهم ؟ . 

قال : فإذا افعل وقد سئلت .. وايس لدي إلا قدر محدود من المراجع ؟ 

قلت :كان بعك ما وسع العاماء والأئة جميعاً » وهو ان تقول : لاأدري» 
او ان تنقل له رأي المذاهب الاربعة » ورأي الخالفين دون ان تفى بأحد القر لين 
كان يسعك ان تفعل ذاك » بل كان هذا هو واجك ؟ خصوصا وان المشكلة | 
تنزل بك انت حى تتكون مضطراً الى الأخذ بمخرج ما من الامر ! . . أما ان 
تفتي بالرأي احالف لاحاع الأئة الاربعة وانت لم تطلع ‏ باعترافك على ادلتهم » 
مكتفاً بانشراح قلبك لأدلة الخالفين » فهذا منتبى التعصب الذي تتهمونتا به . 

قال : لقد اطلعت على آراء الأمة الاربعة في الشوكانى وسل السلام وفقه 
السنة لد سايق . 

قلت : فبذه كتب خصوم الائة الاربعة في هذه المسألة » وكلها بنطق من 
طرف واحد » وید كر من الحجج ما بقوي طرفه . أفترفى ارك تک على اعد 
امین بناء على سماع كلامه فقط 4 وكلام سېوده وأقاريه ؟-. 

قال ٠‏ انني لا أرى في تصرفي هذا ما يستوحب أي لوم » لق-د كان علي" ان 
افتي السائل وهذا مبلغ ما استطعت ان اصل اليه بفهمي . 

قلت : انت تقول بأنك متبع » وأنث عليئا جمعاً ان تكرن ڪذلك » 
وفسرت الاتباع باستءراض اقوال المذاهب كما ودراسة أدلتها واعتاد اقرب 
هذه المذاهب الى الدليل الصحييم . وأنت في تصرفك هذا ضربت مبدلك عرض 
الطائط . انت تعلم ان اجماع المذاهب الاربعة على ان الطلاق الثلات بقع ثلاثأ» 
وتعلم ان هم ادلة على ذلك وانت لم تطلع عايا . ومع ذلك نحولت عن امساعهم 
الى الرأي الذي تشتبيه نفسك . افكنت على يقين سلفاً بأن ادلة الائمة الاربعة 
ادلة مردودة . 

(= 


قال : لا » ولكني لم اطلع عابما » إذ لا مرجع عندي ا . 

قلت : فاهاذا لم تنتظر ؟ . , لاذا استعحات ولم يكلف الله بذلك ابيدأ ؟.. 
أفكان عدم اطلاعك على ادلة امور دللا بقري رأي ابن تمة ؟ . . هل التعصب 
الذي تتېمو ننا به زوراً سُبیء آخر غير هذا ؟ 

قال : لقد ربت في اللكتب التي توفرت لدي“ أدلة أقتعتنى » وما كلفى 
اذا ر ۰ ١ ١‏ 

قلت : فاذا رأى المسلم فيا اطلع عليه من الككتب دلبلا على شيء » أفكفيه 
ذلك موجباً لترك المذاهب التي خالفت فهمه وان لم يطلع على ادلتها ؟ 

قال : يكفيه ذلك ! . . 

قلت : ساب جديد العبد بالتدين » لبس له اي حظ من الثقافة الاسلامة . 
قرأ قوله تعالى : « ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا قم وجه الله ارك الله واسع 
علم » ففهم منه ان لأملم ان بتجه في دلاته الى أي جبة ساء » م يدل على ذلك 
ظاهر الافظ . ولكنه ممع ان الأ ة الاربعة سجمدرن على ضرورة اتجاهه الى 
الكعبة » وعلم ان هم على ذلك ادلة ولحكنه لم يطلع عليها . اذا بفعل اذا قام 
الى الصلاة » ايتبع قناعته من الدليل الذي توفر لديه أم بتبع الائمة الذين امعوا 
على خلاف ما فم ؟ 

قال : بل يتبع قناعته .. !! 

قلت : وبصلى الى جبة الشرق مثلا » وتكون ضلاته صحبحة ؟ ! .. 

قال : نعم » إذ هو مكلف باتباع قناعته الذاته ! . . 

قلت : فبب إن قناعته الذاتية أوحت اليه ان لا حرج عله في ان ينزو على 
حلية جاره وان يلا جوفه خمرا وان يسلب أموال الناس بدون <ق » أفيشفع 
لله له ذلك كله بفضل « قناءته الذاتة » ؟!.. 


- هماه 


وسكت الرجل فللا ثم قال : على كل » هذه الصورة التي تسألني عنها صورة 
وهمة لا تتحقق . 

قلت : هي ليست وهة » بل ما | كثر ما يتحقق مثلما وأغرب هنما . ساب 
لا علم له بالاسلام و کتاپه وسنته » ومع عرضاً أو قرأ صدفة هذه الآية » فعلم 
نارم عرق بنظر الى ظاهر اللفظ » ان لاحرج في ان بتجه المملي إلى 
أي جم-ة يشاء » رغم ما يراه من اتجاه الناس الى االككعبة دوت سواها ... أمر 
طعي التصور والوقوع » ما دام في المامين من نحهل كل ث-يء عن الاسلام . 
وعلى كل فقد حكمت على ذه الصورة ( وهية كانت أو حقيقية ) حكغير 
وهمي » واعتبرت القناعة الذاتية هي الحكمة على كل حال » وهذا بناقضتقسيمك 
لاناس الى ثلاث فئات مقلدين ومتيعين ومحتبدئن . 

قال : ان علمهأن يبحث . . ألم يقرأ حديئاً أو أي آبة أخرى ؟ 

قلت : لم تتوفر لديه مصادر البحث » قامأ مالم تتوفر لديك عندما أفتت 
في مسألة الطلاق» ولم نتح له أن يقرأ غير هذهالآبة ما يتعلق بامر القبلة وتعبدهاء 
أفلا تزال مصراً على أنه يتبع فناءته الذاتية » ويترك احاع الأمة . 

قال : نعم » اذا لم يستطع أن يدابع النظر والبحث » فقد أعذر » وحسبه 
أن يعتمد على ما هداه اليه نظره وجنه ! . 

قلت : انني سأنشر عن اسانك هذا الككلام .. انه لكلام خطير وعجيب ! . 

قال : انشر ما سْئث انني لا اخاف . 

فلت : و كيف تخاف مني » اذا كنت لا تخاف من الله عز وجل » وتطرح 
بكلامك هذا قوله عز وجل « فاسألوا آهل الذكر ان كنم لا تعامرن » 
عرض اطاط ! 

قال : يا أخي هؤلاء الأمة غير معصومين » أما الا ية التي اعتمدها فبي كلام 

كاد 


المعصوم جل جلاله » فكدف بترك المءصوم ويلحق بذيل غير المعصوم ؟ 

قلت : يا هذا »المعصوم هو المعنى اقيق الذي أراده الله بقرله « وله اشرق 
والمغرب .. » ولس المعصوم هو فبم هذا الشاب البعيد كل البعدعن ثقافة 
الاسلام وأحكاءه وطبيعة قرآنه.اي فالمقارنة الي أسألك عنها هي بين فبمين اثنين 
فهم هذا الثاب الجاهل » وفهم الاثم المتهدين وكلاها غير معصومين 2 إلا ان 
احدهها موغل في الجبل و'طحية » والآخر موغل في البحث والعلم والدقة . 

قال : ان الله لا يكلفه باکثر ما وصل اله جهده ! . 

قلت : أجبنى إذا على هذا السؤال : رجل له طفل مريض بعاني من بعض 
الالتهابات . فرت عليه جميع اطباء البلدة » واتفقوا على اعطائه علاجا معنا » 
وحدروا والده من ان ةنه بالبنسلين » واخيروه بانه لو فعل ذلك عرض حياة 
الطفل لابلاك .. الا ان والد الطفل بعلم ا قرأ في بعض النشرات الطبية ان 
البنسلين يفيد في حالات الالتهاب . فاعتمد معلومات-ه الخاصة في ذلك ونيد كلام 
الأطباء لانه لا يعار دللهم على ما قالوا » فاستعمل « قناعته الذاتية » وعالج 
الطفل حقنة بنسلين انتقل على اثرها الى رة اله . أفقاضى الرجل ويأثم فيا 
فعل أم لا ؟ 

ففكر الرحل قدلا » ثم قال : هذه غير تلك ! . 

قلث بل هي عبنها : ممع عن أجماع الاطباء » يا سمع ذاك عن اماع الاثمة » 
ولكنه اعتمد على نص قرأه دون سواه في نشرة طبة »م اعتمد ذاك نصا قرأه 
دون سواه في كتابالله عز وجل . واستعمل هذا قناعته الذاتة ما استعسل ذاك 
قناعته الذاتة ! , 

قال : با اخي القرآن نور .. نور وهل النور فيدلالته مثل اي كلام آخر ؟ 

قلت : ونور القرآن ينعتكس الى عقل اي ناظر وقارىء ففبمه نورا م اراد 


¥ 


الله 5 ! فا الفرق بين اهل الذ كر وغيرم اذأ » ما داموا عا ينبلون من 
هذا النور ؟ 

المثالان سواء .. لا فرق يليا اطلافاً » ولا بد ان تبني : أبتر ع الباحث 
فيه قناعته الذاتية أم بتبع وبةلد اهل الاختصاص ؟ 

قال : بل القناعة الذاتة هي الاصل . 

قلت : وقد استعمل قناءتهالذاتية فترتب على ذلك وفاة الطفل » فبل تارتب 
عليه اي مسؤولة شرعءة او قضائية ? 

وفال الرجل بلء فه : لا تترتب عليه اي مسؤواية ! . 

قلت : فلنختم البحث والنقاش » دون هذه الكلمة التي اطلقتها . لقد انقطع 
1 السبيل الىاي قدر مشترك بيني وبينك يمك نان يقام عليه اي بحث . وحسبك 
انك خرجت يحوايك العجيب هذا عن اجماع الله الاسلامة كلبا .. ولا والله 
لن بكون اي معنى للتعصب القت على وجه الارض » ان ل تكونوا انم 
اصحاب هذا ااتعصب المقيت . 

المسلم ااهل يستعمل « قناءته الذاتية » في فهم ما اطلع عليه من القرآن .. 
ويصلي الى غير القبلة مالفا كل المامين » فتكون صلاة.ه صحبحة ! .. والرجل 
العادي .من الناس يستعمل « قناعته الذاتية » فطبب من شاه . وبعال كا بشاء» 
ويموت المريض تحت بده » فقال له : الله يعطك العافية ! . 

ولست ادري اذ » لماذا لا يدعنا هؤلاء الناس وشأنناء لنستعمل نحن ابا 
د قناعتنا الذاتة » في ان الجاهل بأحكام الدين وأدلتها لا بد له ان يتمسك ذهب 
امام من الائمة المحتهدين» بتبعه من حمث انه ابصر منه بكتاب الله وسنة رسوله. 

ومها يكن من خطأ هذا الرأي عندم فلتشمله على كل سُفاعة د القناعة 
الذاتة » » ولكن له أسوة عندهم برأيمن استدبر القبة فكانت صلاته دحبحة » 
وفتل الطفل فكان قله اجتهاداً وتطبساً !. 

-أ١م-‎ 


وبمك إ ٠٠‏ 


وبعد 2 فا أخي القارى؛ : إن كنت منصفاً متحرراً عن التعصب لاخط الذي 
وضعت رأسك فه » لاتبغي إلا معرفة المق بدلله » فإن فها كتبت وأوضحت 
لبلاغأ مبينأ يرضح لك كل خافية ويزيل عنك كل لبس . 

وإن كنت إنا غاد م وتدافع عن فكرة عرفت ما وعرفت بك »© فغفدت 
بذلك جزءآ من شخصيتك و كيانك » لا تستطي.ع إلا أن تتعصب لها وتدء-و 
الها - فلو أضفت إلى هذا الذي كتبته من التى الواضح الصريح أوقاراً أخرى 
من الأدلة والبراهين الناصعة » لما أفادتك شتا » لأن مشكاتك لدست جيبلا زيل 
العلم ولككنها تحزب وعصبية هيات ان محررك منها إلا مرائبة صادقة منك لاخالق 
جل جلاله . 

وأيةالرجلين كنت » فلابد“ ارك أنيبك إلى ان في كل فلة او طائفة من 
الناس تدعو بدعوة معينة أناسأ قد اندسوا في صفرفهم » لس لهم أي أن بالدعوة 
من حيث الإيان أو الكفر بهاءولكن ممتهم الوحيدة ان يشعاوا جذوة الخصومة 
بنهم وبين الآخرين كلما ذابت وأوشكت ان تخبر ؛ ولا ريب انهم يتظاهرون 
بالجاس لأصل الفكرة وجوهرها » ولكنالغرض الوحد ما قلته لك : تعميق 
ثغرة الحلاف وتحوبلبا قدر الإمكان الى خصومة وشقاق » وابعاد ظروف التعقل 
والتدبر في الامر بكل ما کن بذله من جبد . 

وهذه حقيقة ماموسة لايشك بها عاقل . فما هو سبيل التخلص من هذا الكيد » 
وما هو السديل الى إبعاد نقاط الحث والخلاف عن هباوي الخصومة والعداوة 
والشقاق ? .. 


= ۰ - 


لأسيل إلى ذلك إلا فى ان لتحي ء إلى ميزان الموضوعة فى االحث وان 
نت؟ الى الداءل العامي النير الدافي دون أرف نشرب ذلك أي غرض أو مول 
توصت 4 فود بل ذوب اخلاف رور دا رودا 4 ولدرف لا استطيع 


لم 1 
الى سما نعم 


ون عندئذ أن دسوقوا أحداً من الفريقين إلى مهالك الإحقاد والقاق 
والاضغان . 


ولقد ست لك بي رسااى ی هذه » كل ما تاحه العقل لعرفة اق فى هذا 


الأفوئ ىن الفا عه 5 نقل صاحب الكراس ثقولاً غير صحيحة بل 
مناقضة للحقيقة » ولقد رأبت كف صرح أولئك الذي عزا الولف اليم هذه 
النقول بكس دعواه اما . . ورأيت إجماع جمبرة المسامين من عدر الصحاية إلى 
بوا ذا ولاك أنك قرأ تكلامي فيذلك بتأمل وإمعان ؛ وواله لاتطيع 
أي ماقف ارج يدعي أفي تنيت 5 ا حث أو لاء ست بلقل أو حرفت ء 5 
الموضوعة فى عرض الدلل 

فأقبل با أخي إذا إلى الخادة التي التزمها حماعير الامين ا 
موقف المؤيد ها والمدافع عنها E‏ | إفراط وتفردط . . <_ذر الناس من 
التعصب المذاهب على 0 الذي أوضحنا » أ كد لهم أن الدليل هو الأحل في كل 
شيء ؛ ولكن إذا أمككنت معرفته وفهمه .. ولا تركب رأسك سالكا ميك 
الغلو والإفراط » فإن ذلك أصل كل مصدة وبلاء . ولا حول ولا قوة إلا باه 


العلي العظيم : 


۱۰د 


و الى 


دعد ان تأت لدي اصرل الطبءة الثائ.ة لهذا الككرناب ٠‏ أوعدهترا لاطب.ع 
وقعت في بدي نسخة من كناب «المذهبية المتعصبة هي البدعة» المعزو الى الد 
مد عبد عراسي » وهو بتضمن الرد على ما جاء في كتابي هذا . 

وقد باشرت بقراءته » مشيراً الى الناشر ان يتردث فى الدء » آملا 
ان اجد فيه فائدة كانت قد غايت عني فاصلح با ما كتبت؛ او ليسأعاب] مخضع 
النظر والبحث » فادير يحثي الذي كتبته في هذا الكتاب على نحو آخر يزيل 
الاسس وتكشف الغفموض 

ولكني » لدى قراءة هذا الرد الذي بلغ مكه .وم صفحة » لم اجدشيئاً 
بتدعي إعادة اي نظر فيا قد كنت كتبته » ورأيت ان كتابة هذا الملحق 
الاخير غي عن إضاعة الوقت في أي مزيد . 

ولقد جاءت مباحث هذا الكتاب كارا » وسط أجدسج من السباب والشتام 
المتسعر ةاللحموهة » و والرتدح » العديب الذي لم اجد مثله في اي كتاب آخر 
لأي باحث مها بلغ به المستوى او انحرف به الاتجاه ! . 

ورغم ما إعامه من انه كتاب مغمور فاني لأرجو ‏ مخلصاً ‏ من القارىء ان 
بفتش عنه ثم بصبر على قراءته الى آخره » وان كنت ادعوه بذلك الى قراءة 
سنمي باقذع انواع السيابء فان في وقوف القراء على هذا النوع من الديث مع 
الآخرين ما يوضح هوية هؤلاء الناس وحقيقة مستوام ويءلني فيغنى عن الاطالة 
في محذير الناس منهم .: 
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ولا بغي ان انفض عن نفسي سٿا من سباءهم وسْتائههم » بعد ان اغرقوا 
بها خيرة سلذنا الصالح رضي الله عنهم وافضل كتمم ومؤلفاتهم .. لقدكان الغزالي 
رضي الله عنه مارقاً من الدين بنظرم » وكان الإمام الباجوري أحمق في حكمهم 
و ا وكان ابوحنفة جاهلا إلا ببضعة E‏ فل سو اها دا 

ولقسد كارع الشخ عمد المامد عليه رحة الله ء سائرأ على سنن ابجوسية . 
وعليه من اله مالستدق . .ولم خرج إلا حفنة من الشيان المساويين والمقى » ف) 
ندفه سان كير الشاقن فييم 5 

أفليس طبيعياً أن أتلقى أضعاف هذه الشتام في ءي وعقلى وخلقي » وأنا 
الذي لا يبلغ ان بكرن خادماً لأقل واحد فم ؟ !.. 

ولم أعحب -_بعدهذا_من ان اجد الكتاب أبتر عن التسءية بام الله تعالى في 
أوله »فلقد جاء الكتاب بذلك منسيدماً مع بعضه » دالا أوله على طبيعته وعلى مدى 
اعسته » ومدى تقدير المؤلفين لسنة رسول الله ر وتأسيهم هده !!. 

وسأ ص في الصفحات القليلة التالة تعلقي على هذا الكتاب » متحاوزاً كل 
ها فيه من العبارات التي يترفع میا كل أ كزع ذا كرا نصبحة أسداها إلى" 
سخصة إسلاهة معروفة بالا حلال 5 في العام الاسلامي ) مند دضعة ايام چا 
في بعض البلاد العربية الخاورة لقد قال لي : حاذر ان يستنزلك هؤلاء إلى متو امم 
المعروف في الجدل » فإن في افئدتهم من اطقد على حور المامين سلفهم وخلفهم 
ما يمعليم شون في عرص نال كل من #الفيم ! 

ا لو رحت اتتبع اغالط هذا 5 ا عن كل ما فه من ويه 
وتحريف للكام عن مواضعه وتلاعب بالأفكار والكلمات » ارأبتني ‏ حقاً - قد 
زلت الى مستوى ما ينبغي ان ادبن نفسي في التزول إله » وارأيتني دخلت في 


مض هة لارقت لا اة لها 4 وتحاوزت ح_دود العمل الذي باتغي به وحه اپ 


“- 


عز وجل الى ما هو دون ذلك من التشفي والمهاترة والمراء الذي ينبغي ان يتنزه 
عنه كل کرم على نفسه . 

ولولا ضرورة تنبه عامة المامين الى سأك هؤلاء الناس وحقةمم ٤ک‏ 
يكونوا على حذر من الانخداع بهم » ككفت نفسي «ؤونة كتابة حرف واحد 
في التعليق على هذا الكتاب . 

ولكني لا اء_د مناصاً من ذ كر ما بتكني لانعر دف بق مته فيميزان الامانة 
العامية والواجب الاسلامي . 

وسأحمل 'تعلمقي على الكتاب في النقاط التالية : 

-١‏ كتب على غلاف الككتاب : « بقلم مد عد عباسي » . والحكناب 
لس بقامهولامن تألفه» وا تعاون في كذارته - كا نعم يقن لا استتاجا - كل 
من الشسخ ناصر الالباني وحمود مهدي الاستاذبولي وخير الدين وانلي ولم يشترك 
السد جمد عد العبامي إلا في كتابة بعص بير من ايحائه . 

وعلى السادة المؤلفين ان بوتا مشتكورين على السؤال الشرعي التالي : ماهو 
حي عزاو الرجل الل كلام تفه الى غيره 9؟.. وماذا يسمى هذا الانسان ؟.. 
وهل يدخل الكذب هنا تحت أي حيلة شرعة مقبولة ؟ . 

وأقسم لو اعلم ان الشافعي كتب كلاماً ثم عزاه الى غيره او اخ ذكلام غيره 
فعزاه الى نفسه » لسقطت الثقة به من قلي » ولا امنته على اي حسم ينقله او 
حديث بوبه او مسألة تود فما . فكيف والذي بفعل هذا هو كل من الشيخ 
ناصر و مرد مبدي ؟ ! .. 

- نسب إلى ال مو لفورف اني انكرت وحود مؤاف رسالة « هل المسلم 
مازم باتباع مذهب معين » وهو الشيخ المعصومي» وانني قلت :إن احد السلفيين 
كتبها و كم اسمه عن الناس . 
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والك نص كلامي المكترب ف رساي اللامذهة : « فقد دشر احدم وساء 
ان لا دكتب اممه ولا ينوه عن نفسه كراساً جعل عنوائه : هل المسلم مازم 
باتباع مذهب معين من المذاهب الاربعة ? وعزا تأللفه الى مد سلطان 
المعصومي الجندي » .ص : ۲٤‏ 

لقد نت اذا » الى هذا الذي كت اسه نثثر الك:اب لا كتابته .. وهي 
نسة صححةلا تنكر» فقد فعل ناشر الكتاب ذلك. ولکن مامعنى ان شب 
إلى المؤلفون مالم اقله » وما الدافع الى وضع كامة « كتبما »التي لم اتفوه با 
بدلا من « نشرهاء التي هي الثاتة في كتابي مع ما بنها من الفارق الكبير 
في المعنى ? ! .وما اسم هذا العمل أنضا وما حكمه ? 

- ذكر المؤلفون تحت عنوان « موقفنا من المذاهب ورأينا في الاحتهاد 
والتقلد » صم١‏ شروط صحة الاجم اد معتمدين في ذلك على ما ذ كره الغز الي 
في المستصفى » وحاء في كلام الغزالي رمه اه في ذلك : ( الشرط الثاني وهو 
الاساسي للاجتهاد ان يكون حيط بدارك الشر ع متمكنا من استثارة الظن 
بالنظر فيهاء وهذا يتكون بعرفة المدارك المثمّرة للاحكام ومعرفة كمفية الاستثار 
ويكون ذلك كله بعرفة علوم مانية ! هي الكتاب والسنة والا ماع والعقل 
والقماس ومعر فة اصولالفقه واللغة والنحو والناسخ والمنسوخومصطاحالحديث)( 

ثم استشهد الكاتب ,كلام الغزاللي هذا على صحة ما قاله المعصومي في 
كراسه : « وتحصيل هذه الطريقة سبل لا يحتاج | كثر من الموطأ والصحبحين 


)١(‏ نحن نعلم ان مؤلفي هذا الكتاب لا يعتدون بالامام الغزالي ولا يرون 
له من الفضل او العلم ما بسوغ لهم الاستشهاد بشيء من قوله . بل نحن نعلم ان 
كبير الشاتين فيم بعده مارقاً وضالا مضلا ومنحرفاً . 

وإف لأعطب كت يستشهدون مع هذا كله بأقواله ويرجعون الى رأيه . 

أغلب الظن أنهم إما يفعلون ذلك من باب : والفضل ما سهدت به الاعداء .! 
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وسان أبيداود وجامع الترمذي والنسائي» وهده الكتب معروفة مشوورة سكن 
تحصابا في أثر ب مده فعليك معرفة ذ ك > وإذا! لم تعرف انت ذلك وسقك 
الله بعص اخوانك وفبمك بالاسان الذي ات تعر فه لم تى لك بعد هذه عذر € 

الغزالي يشترط التمكن من غانةعلوم لنيلرتبة الاجتمادالمطلق » والمعصومي 
كا لذلك: لا اطول من ا تدك رفول إن كنت 
مسو ورد و کک تخص.لها 5 3 اعد شبد الخ نامر على د كلام المحصومي 5 
ذكره الغزالي ! . ولس هذا فقط بل يضيف الى ذلك قوله : وهذا تعلم خطاً 
الاحككترر البوطي حن سخر دن قول المعصومي رهھ الله إن الادتهاد 
سبل ماسول . الخ 

قاعحب ن تشد على صحة الشىء دضده او لقره 00 

ع - تحت هذا العنوان أيضاً أنكر النكاتب ما ينسب اله والى امثالهمن انهم 
بوجون الاأحتهاد على كل احد ک انکر على من بقول عنهم آم بحر مون 
التة لد على الجاهل ( ص ٠١‏ ) 

أقول : ان الشيخ ناصراً وبعض حاعته بقولون مثل هذا الكلام في بعض 
الظر وف وامجالس . ولكن‌الواقع الذي عامه عنهم كل من ابتلي بهم انهم لا بت رکون 
انسانا هم علله سلظان حتى بنتزعوا ثقة الائمة الاربعة من قله » ويشعروه انه 
ليس الا واحداً مثلم يستطيعون ان يفهمم فهموا ومحتېد ک) ا<تهدوا ,ثم بحماوه 
على ان لا يقبل اي سک شرعي حتى سأل عن دلله من الكتاب والسنة » 

وطاما رأينا اتباعهم من العوام وجهاة الناس بعترضون الام-ة والعاماء في المساجد 
و والطرقات يحادلو نهم ف احتبادات الشافحي وابي حشفة وصرون اصرارهم على 
انهم لا يعتدون بتقلد هؤلاء الام وإما ا نا 000 
احدم ان يقرأ لك ثلاث آيات من الهرآن لأسمعك فيا فيضا من 
والتكسير والاخطاء !!.. 
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ولس هؤلاء الذين نصف حالمم قوما من المريخ او العالم الآخر » بل م 
يا قانا في غذرن هذا الكتاب ‏ كثرة من الناس ما من اهل حي او بلدة او 
محد إلا وابتلي مم وعانى من جهلهم المتعاام واحتهادهم الذي لا حدود له . 

0 - وفي صفحة عم أخذ علنا الكاتب أننا قسمنا الناس إلى قسمين فقط : 
>تهد ومقلد » دون ان تأخذ بعين الاعتبار مرتبة ثالثة بدنها هي « الابع » فقد 
كنا قررنا أن" مصير المابع الى احد أمرين إما التقليد إن لم يبلح رتبة التمكن 
في معرفة الادلة »| و الاجتهاد إن بلغ تلك الرتبة . 

واستشهد الكاتب على خطئنا فيا ذهينا إله» بنص نقله من كلام الشاطبي في 
الاعتصام . وأريدك با أخي القارىء أن تتأمل في عملة التدريف والكذب في 
النقرل . وفي محاولة إنطاق الائمة بها لم يتفوهوا به » تأمل . . تأمل معي لتفهم 
جبدآ حقيقة هؤلاء الناس وحقيقة ماتنطوي عليه نفوسهم . 

استشهد الكاتب على انا اخطأنا في عدم اعتبار المتبع رتبة ثالثة وسطى بايلي: 

( قال الشاطبي: المكلف بأحكامالشريءة لا خلو من احد امور ثلاثه احدها 
ان بكرن عتبداً فيا فحمكمه ما أداه اله اجتهاده فيا . . » والثاني أن يكون 
مقلدأ صرفاً خلب من العلم الحا كم جل فلا بد له من قالد يقؤده . . والثالك ان 
يكون غير بالغ مبلغ المتهدين لكنه يفهم الدليل وموقعه » ولصلح فهمه للترجيح 
بالمرجحات المعتيرة في نحقق المناط ونحوه .. ) ص : وم 

وهنا انهى الكاتب كلام الشاطبي واغلق القرس عليه » دون ان يتمم الفقرة 
وذ كر ما قاله الشاطبي عن مصير هذا الفريق الثالث . ونعود إلى الادل . الى 
صفحة مه ؟ ج ٣‏ من كتاب الاعتصام للشاطبي انقرأ العبارات الي حذفها الكاتب 
الامين واغلق القوس دومما فاذا بها مالي : 
« . . فلا حاو إما ان يُعتبرترجبحه ونظره أو"لا » فان اعتيرناه صار مثل الجتهد 


ا 


في ذلك الوجه ؛ والتهد اهر تاببع للعلم الحا ناظر نحره متوحه سُطره » 
فالذي يشبه كذلك . وإن لم نعتيره فلا بد من رجوعه إلى درج العامي . 
والعامي إما اتبع المتهد من جبة توجبسه الى صوب العلم الا م » فكذاك من 
نزل منزلته » . 

ولا » ماهر مصير و المتبع » في نظر الشاطبي الذي استشهد النكاتب 
بحكلامه؟.. مصيره ما رأنت: إما ان باحق با جحد إن بلغ رتاو بلحق بالعامي 
إن قصرت طاقته عنما » وهذا ها كذا قررناه . 

ولكن الكاتب الامين بر هذه الفقرة الي هي ثرة كلام الشاطبي » حتى 
SE‏ كل لذ ال صن E age‏ 
ولتخطتي » بل وللتعحب من انی رأنت هذا النص و أفهمه « ورحت أمحرف 
0 واخط فه غبط عشواء » !!.. 

ك1 نى اسألك ا أ خي القارىء و 17 في للم ان بثق بدن من يزيف 
رن ويحرف الكلم عن مواضعبا » ما ترى بعينك ٠‏ ثم يأمنه على اخذ احكام 
الشربعة الاسلامية منه بل و,أمنه على تسفيه أقوال الاثمة واجتهاداتهم ؟ كيف : 
كيف اني هذا لسم اي ملي کان ؟ 

وإفي لارجو كل من كان كتاب الاعتصام للشاطبي في متناول بده أنبعود 
إلى ( ص ٣٠۳۳‏ ج م مطبعة المنار ) ليتأمله وبأخذ العبرة .. وليكون على بصيرة 
من ديه أمام مد مؤلاء . 

أ" . كنت قد اوضحت ماهر متفق عله لدى <اهيرالمسامين » من ان 
التقايد بشروطه » إما بدح في الفروع » اعني الاحكام الشرعءة القائة على الادلة 
الظنية » فأما العقائد وما يشيبها من الاحكام القائمة على قواطع الادلة فلا يحوز 
فيا التقلد » وأن الاحكام الفرعة يقوم معظمها على أدلة ظة » واذلك كان 
الاجتهاد فيها أمراً طعا . 
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ولكن ااشيخ ناصراً بقول في الكتاب الذي اشترك مع السيد مود مهدي 
وخير الدين وانلى في تأايف-ه : إننى اخطاأت في التفريق بين العقمدة والشريعة في 
أمر التقليدعو انني أخطات في القول بان معظم احكام الفروع فام على أدلة ظنية. 

ومن رأنه ان كلا من العة.دة اطازمة والاحكام الفرعة الاجتهادية » نصح 
أن بقوم على الدليل ااظني كأخبار الآحاد ( اول صحفة هع ) وإلا فكيف 
| کش النبي ل بارسال آحاد الناس ليعاهوهم أمور العقدة ؟! 

وأقول: إن تي ل أحد فا اتفرد به ا الآراء اتتلفة رأبأ أغرب 
ولا أعجب من هذا الرأي . وقد كنت أتوقع أن مخالفني في كثر ما تضمنته 
رسالتي هذه » ولكني ل أتوقع ادا ان مخالفني او مخطئني في هذه القرقة العامة 
الي اجمع عليها حاهير العاءاء والامة قدا وحديثا ما عدا رجلا واحداً من المعتزاة 
هو عبيد الله بن الحن العنيري ! .. 

إن هذه اللقيقة قاعدة عامية قبل كل سىء » دلت عليها أولبات الادلة العقاءة 
ااي لايمكن ان يقعفيا خف ثم دل علا واقع الصحابة حا ها ما سترىالآن . 

أما الدلل العقلى » فهو سا أجمع عليه العقلاء من ان القدمات الظنية إا 

7 0 الأقيقة العامة القطعية فلا تأتي إلا من مقدمات وأدلة 

قطعية مثلبا . فالطءءب اني يقف على ادلة قطعية بان الذي جرع فتحاناً من 
سم معين عرت بعد نصف ساعة مثلا » يقطم وت من ٠فى‏ له على شربه نەف 
ساعة . وااذى ي ل يستطع ان يتدي الا الى ادلة ظنة على ذلك » فانه لايملك الا 
ان بظن حصول النتحة ايض . 

هذه القبقة لاعاري فيا اي عاقل . وبناء على ذلك نقول إن الدلل الظني 
كأخبار الآ حاد لا يمكنه ان تكرنوحدهسنداً لمرد أ من المرادىءا لاعتقاد بةالتي كافنا 
لله الحزم ها . ولذاك !حع العاماء على ان ما اس:قات به الادلة الظانية من 


دهمااه 


الشؤون الاعتقادية كالبحث في معاد الاجسام بوم القامة هل بكون بعد اتعدام 
كلي ها او بعد تفرتى لاجزائها » لايكن اقامة دليل قطعي عليها » ولذلك كان 
التكليف بالجزم بأحد الاحتالين تكلمفاً بشي ءارج عن الوسع والطاقة . فلم يكن 
الاعتقاد بأحدهها واحاً . 

وإذا كان هذا الكلام واضحاً وبيناً » فكيف يتدور الشيخ ناصر صحة قيام 
اليقين القطعي بالأدلة الظنية كاخبار الأحاد ؟ ! .. 

ويستدل الشبخ ناصر على هته هذه بأن الواحد من رسل رسول اله ميو 
كان يلغ الناس عن رسول الله ملق مبادىء العقيدة ما يبلغهم الأحكام الفرعة . 

والجواب ىا ذ كره الامام الغزالي وغيره ‏ أن هؤلاء الرسل لم تكونوا 
لبلغوا الناس سْيئاً من امور العقيدة عن رول الله ملع » حتى بتصور الاس 
صدق الرسول فا أخبر وبلغ » وإلا ثما الذي محملهم على تصديقه وهم لم يصدقوا 
رسالة الرسول بعد ! . 

يقول الغزالي في هذا : « . . وأما أصل الرالة والإيمان وإعلام النبوة فلا 
- أي فلا يقوم على خبر الآحاد - إذ كيف بقول رسول” رسول اله لله : 
قد أوحجب علي الرسول تصديقي » وهم م بعر فوا بعد رسالته ؟ .. أما بعد 
التصديق به فمكن الاصغاء الى رسله بإيحابه الإصغاء الم » . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإثت من يؤمن باي ناء على خبر آحاد 
مظنون وصل اليه »لاقم إعانه في القىقة على دليل ذلك ابر وحده » بل هو 
يقم إيانه على جموعة أدلة عقلة بدهة تورثه القطع والقين » ولم يڪن ابر 
الذي جاءه إلا“ منبماً لهالمهذهالأدلة.يا ذ كر ذلك العلامة الايحي في الاقف وغير”ه: 
وال أن يقم العاقل في قلبه عقي دة جازمة على جرد خبر ظني عن أمر لم 
باسسه ولم يشاهده ول يتنبه إلى أي دلبل بقبني عليه . 


-واا- 


وإذا فقد ثبت ان المبادىء الاعتقادية التی كلفنا الله الجزم ا لامكن أن 
تقوم على أدلة ظنية محرد حار الأحاد بل لابدة لا من الاعتاد على مقدمات بقنة 
كابر المتواتر والأدلة العقلية القاطعة التي دتطيع أن بيتدي الها كل عاقل . 

ولس فيا استدل“ به الشخ ناصر أي دليل بثبت عكس ما نقول وقاله 
ماهير العاماء . 

وإذا ثبت هذا » فقد ثبت بالضرورة عدم جواز التقلد فها كافنا الله الحرم 
باعتقاده ¢ إد التقلد تدسحة لعدم القدرة على الاحتهاد ¢ والاجتهاد ما نصح في 
الامور الظنة الحتملة . يما هو واضح ومعلوم. وأصول الدين الأساسة ليس فيا 
ما هر ظی م أوضحناء فلاعال للاحتهاد فہا : من أن لسوغ التقايد 2 

لا يقال : قد بعحز الرجل عن م الدلل عن الاادیء الاعتقادية فلايدة له 
فيا من التقليد » لأن ذلك صحيم لو كان المطلوب مذه ان يقتحم مبدان الاجتهاد 
أي مدان الحا كمة والمقارنة بين الأدلة الظنة لاستنتاج المطلوب منها . 

ولكن المطاوب منه هنا أن يتنه إلى أدلة قطعة ضرورية » أي بدهة » 
شرك هر وسار العقلاء المكافين ف إمكان در كبا وفهمها 5 
أستاذى يؤمدن به فان اانه غير مقبول ولابعتير ذلك منه إعانا. واد مايقال 
في حتى المقلد في الممادىء الإعتقادية أنه آم . 

هذا » وإذا كانت نة البحث والتاليف تسمع فا اكلام ول ر 
أو تستعظمه وتراه مخالفاً لرأيها وللرسالة التي سبخر جها الخ نامر في هذا البحث » 
فإفي أرجو من الشيخ ناصر ان يقرأ ما كثبه الأثمة والعاماء السالفون في ذلك » 
ىقرأ مثلا ما كتبه الشافعي في كتابه الرسالة من أول إب « العم » الى آخر 
الكتاب » وللقرأ بحث ابر والاتهاد في كتاب المدتصفى لاخزالي ولقرا ه. ل؛ 


- +۲ ه 


الحث نفسه في الاح كام للآمدي أو الموافةات للشاطي . او اي كتاب من 
من الكتب الواسعة في العقيدة بترو" وعلى ممل . ولا عله ان استوقفته في طربقه 
عمارة أو مألة ان يأل عنما الآخرين وليس في ذلك والله اي غضاضة أو عبب . 
وذلك لأنه لس من الدسير ان بقول الانسان في مسألة عة خطيرة كه ذه : 
« ورأبي ان هذا الكلام او الاستدلال باطل . . !! » قبل ارك يقرأ مستوعاً 
كل ما كته العاماء والحقتون في تلك المألة . 


ىقىل امس اللىل منى هذه النصحة » وإن ددرت من جاهل م شغي له 
ف رأنه ان کی ويؤلف 1 فرب حكمة أنطق بل م أسان أمرىء داهل 5 

7و 9 بقل الكاتب تحت عنوان و رابنا في الأئة الاريعة ادن ۾ أنه 
يحلهم عظم الاجلال وانه وأخوانه أعرف الناس بفضلهم وا كثرهم تقديراً لجبردهم ؛ 
وانهم يقتفرن | ارم في اتباع اللكتاب والسنة 3 الخ 5 

ونقول .0 انه لكلام حيل ولكنه سديد الفقر الى أي برهان بو دده عل 
صعلد الواقع 5 

لو كان هذا الكلام منهم مححاً ١-1‏ رأينا الالفاظ النابة في حقبم تتصاعد 
من أفواه اكثر تلامذتهم واتباعبم » ولو كان هذا اككلام صحداً سا قال آم د 
المؤلفين في مكان آخر من هذا الكتاب مشيراً الى أبيحنيفة انه لم يكن محفظ 
الا بفعة أحاديث ! .. ولو كان هذا الكلام صحيحاً لما خطلت يد الخ ناصر 
تلك العبارة الآغة الخطيرة ف أحد تعلقاته على ختصر صحيح مس للهنذري : 
لقد قال ما نصه : ( هذا صريح في ان عسى عليه السلام يحي بشرعنا وبقضي 
بالكتاب والبنة » لابغيرهها من الإنجل أو اافقه الحنفي ونحوه ) انه اذأ يعتقد 
ان الفقهاطنفي صنتو الانجيل وسّدييه في انه فيء آشر غير الشربعة الاسلامة 
وغبر ما تضدله ع من اللعتاب والسنة 1 وأستغر اه العظم من هذا اللغر 
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الذي ما ينغي أرف يفره يه مسلم . وقد عرضنا لكامته هذه في غضون بعضص 
تعلقات اللكتاب 200 , 

فکف .. كيف نفهم صدق قوله بانه واخواله يقتفونه آثار الام الاربع-ة 
في اتبا ءالكتاب والسنة » وهو الذي قول هنا بصريح القول بان المذهب النفي 
شىء آخر غير الكتاب والسنة كالانجل مآ ? ! .. 

ثم ان انكاتب يدعو الناس بعد ذلك الى السعي المدث » لتوحيد المذاهب 

ويضع لذلك الوسائل ويخطط الاسباب » متخلا ان امر هذا التوحد من السهولة 
بكان وأنه ليس إلا كن يجمع صفحات منثورة أو حزم عدانا متفرقة !!.. ومن 
الغريب أنه يدعو إلى توحيد المذاهب في الوقت الذي لا يكف فيه عن دعوة 
الناس الى الاجتهاد .. !! 

ونحن نقول له التكلامالذي رددناه وردده العلماءوالائة حتى بات من الامور 
المعر وفة الواضحة التي لا يكن ان طوف حوها اي حث او خلاف . 

نقول له : اما الاحكام التي هي قاسم مشترك بين الائمة الاربعة فلا كلام 
فيها لانهم متفقون عليها فعلا . واما الاحكام التي اختلفت اجتهاداتهم حوها فبي 
وحدها مدار البحث. ان هذه الا مجحاث تقوم على ادلة ظنة عتملة لاسباب كثيرة 
بعلمها من تكن من دراسة دلالات الالفاظ في اصول الفقه . وإذاً فان وجبة 
النظر فياستذباط الاحكاممنها ستظل مختلفة متعددة وإلا لما كانت بطبيعتهاأدلةظنة. 

ومشكلة الشري ناصر انه ينظر الى مضمون المذاهب الاريع ة من خلال 
المسائل العشر او نحوها التي يقوم ويقعد بها ثاثرأ هائجاً على العلماء والائمة . 

ولكنا نقول له » وتككرر القول » إن مضمون المذاهب ليس هذه المشائل 
وحدهاء ان هناك أيحاثاً في المعاملات من ببوع وإيحار وربا ورهن وسفعة 

وشركة » وأمحاث في الأحوال الشخصية من نكاح وطلاق ورضاع وحضانة 
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ووصمة ونفقات » وف الناات واخدود واماد والبغي و .. و .. الخ . 

ورحائي الو<يد من هذا الاندان ان يقرأ هذه الأيحاث كلما في كتب الفقه 
الموسعة مقارنه بالمذاهب الأربعة » ثم ليعطنا بعد ذلك نتحة فحكره . وايقل 
بعد ذلك - إن وسعه القول ‏ يجب على المسامين توحيد المذاهب الأربعة . 

يقرأ مثلا : « علة الربا في الأصناف الستة وأثر ذلك فيا بحري فه الرب! » 
داك حداً من المذاهب الاربعة م لأتنا بانطباعاته الفكرية بعد ذلك 

في كلف بود المذ اهب الأربعة فيا .. أي في هذه المسألة وحدها !!.. 

- ينقدل الكاڌي في ( ص ۷۷ ) أل دعوت الناى الى الابة-اء على كل 
ما ورد في كتب المذاهب ولو كان بعضه مخالفاً الادلة الصر يحة الواضحة هن 
الكتاب والسذة . وقول اد كر ت ذلك في رسااتي هذه في رص 4ا-هملا). 

وانظروا ايا الناس » وارجعوا النثار » في رسالي كلها » هل تحدون فما 
هذا الكلام او ما يدل عليه في اي صفحة مما . وهل تحدور الا تقض ذلك 
عندما قلت في ( ص ۷۰ ) ؛( اذارأى حديثأ يدل على عكس ما يذهب اليه 
امامه الذي ,قإده في دينه وتا كد من صحة الحديث ودلالته على المج فان عله 
أن بتبع دلالة الحديث ويقلع عن التمسك ذهب امامه في ذلك المج 00 

فإذا م تحدوا في كلاهي سينا عأ مما نيه اليك هذا الكاتب » ووحدتم كس 
ذلك تامأ فا اسم هذا العني.ع وأين تجدون مستواه في إلى الانساني العام » 
بل الحم الاسلامي الشريف !! 

ب89- وني ص ص مغ كنت قد اوضحت ان اسم « افتي » انما يطلق عنى 
انيد المطلق في الاصل وهكذا كان المفترنفي الصدر الاول من الاسلام » وهذا 
شيء معلوم لكل باحث ودارس جد البحث فه مفصلا في عقدمة كتاب الجموع 
لانووي وغيره من تب الاصول أو موسوعات الفقه . وبينت أن د ألمفتي » 


“۳ = 


اصبم يطلق بعد ذلك ازا على كل من بنقل للناس احكام اله من مصادرها » 
ولو کان هو نفه مقلدأ » ومن أجل هذا قال الءماء : أن عله عندما يفتى الناس 
ان يذكر لمم مصدر المج ولا يفتي لهم من رأبه » اذ هو في المقيقة ليس الا 
عا تاقنر لاحكام المذهب الذي إفتي فه. 

وبعلق الشرخ نار او مود مهدي على كلامي هذا متوهما ان اسم المفتي 
والعا! يطلقان على شيء واحد وانها في الاصطلاح الفقهي بمعنى واحد ‏ فخاطب 
عاماء المامين مستثيراً إباهم : أن هل توافقون البوطي على انم لتم عاماء الا على 
سبل المجاز ۲ ! . ص :ام 

ان أيطفل درس رئا من الفقه واصوله يعم الفرق بين «العالم» « والمفتى» 
ويعم ان پنیا موماً وخصوصاً مطلقاً » نکل مفت عام ولكن لا يشترط ان 
کون كل عام مفتاً . 

أما التعليق عل ىكلامي با قد رأبت من الاستثارة البشعة » فاني والله لأتقزز 
ون ای ر ا 

٠‏ وتحت عنوان « ل اذا لا يحرز التزام مذهب معين » حاول كل من 
الشبخناصر وزممليه ان برد على الادلة التي اوردتها في هذه الردالة لايضاح ان 
التزام مذهب معين لبس رما ما لم يعتقد وجوب ذلك . ص ۸۸ فا بعد . 

وكانت حصيلة كلاءه أنه لم يردتعلى الادلة التي كنت قد اوضحتها الا ها بلي: 

اولا - المصادرة على المطلوب » اذ كان رده الاول ان التزام مذهب واحد 
بدعة » وهذا كما بعلم اي عالم بطرائق البحث » مصادرة على المطاوب ولدس 
ابطالا لدلل ذكرته ٩(.‏ 

ثانا - إن عدم التزام مذهبهو الأيسر والأصل والاقرب إلى الفهم ااصحيح 
(١)المصادرة‏ على المطلوب أرى يحادلك المناقش في صحة دعواك بطرح 
تقيضها ! . . وهذ! ‏ م ترى - لس دللا له بل هو تأ كيد لموضوع النزاع الذي 
يحتاج هو نفسه إلى دليل . 
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مراد اث .. وتأمل هذا الدلل عل تجد فيه اي دلالة علمة على بطلان الادلة التي 
كنت قد سقتها في رسالتي ؟!. .وهل هو إلا تكرير للدعوى دفسما..؟ 

ثانا - إن عدم التزام مذهب معين بتفق مع ميدأ التفريق بين اتباع المعصوم 
واتباع غير المعصوم . وانظر في هذا الذايل اب هل تحد فيه اي معارض-ة أو 
هدم للادلة الي كنت قد اوضدتها » على إن قصة المعصوم وغير المعصوم 
اوضدناها في مكان آخر من رسالتنا هذه وابرزنا مافي تلافةها من ابل العحيب. 

رابعاً ‏ ان فعل الصحابة واللفالصالح من !عل القرون الثلائة إا هو عدم 
الالتزام يذهب معين ‏ اي انهم كاوا تعمدون عدم الالتزام بمذعب معين . 

وهذا هو الدليل الوحيد الذي ان صح» أبطل ما قد كنت استدللت به مر 


2 
ى ذلك , فلننظر : أصحيح ان الصدرالاول كاوا يتقيدون عدم ااتزام 
مذهب معين ؟ 


إن الشبخ ناصراً وزميليه كرون صدق قود : إن اهل العراق أخذوا 
الفقه من ابن مسعود وأصحابه وأعل الحجاز أخذوه من ابن تمر واصحابه » وان 
في الصحابة من کانوا لاستفتون إلا ابن مدعود مثلا او ابن ءاس . 

فا رهم اذا بكلام الامام ابن القم في اعلام الموقعين ج ١‏ ص ٠١‏ : 
ونصه ( والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن اصحاب ابن مسعود واصحاب 
زبد بن ثابت واصحاب عبد الله بن شمر واصحاب عبد الله بن عباس معام الناس 
عامة عناصحاب هؤلاء الأربعة » فأما اهل المدينة فعامهم عن اصحاب زيد 
ابن ثابت وعبد الله بن حمر » واما اهل مكة فعامهم عن اصحاب عبد الله 
ابن عباس » واما أهل العراق فعاههم عن اصحاب عبد الله بن مسعود ) . 

هذا ما نعامه ويعامه سائر من قرأوا و كتبوا في تاريخ التشريع » وهو الذي 
يذ كره امتنا وأسلافنا رحمبم الله . 

والذي نعامه ويعامه سائر الباحثين في التاريخ وتاريخ التشريع أن كلا من 
عطاء ابن الي رباح وتحاهد انفرد بالفتوى في مكة بأمر من الخلفة ومرافقة من 
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الصحابة والتابعين جميعهم » فكان الناس لايستفتون إلا أحد هذين الاه-امين » 
وهل معنى الالتزام شىء آخر غير هذايا نة البحث والتأايف ؟ . 

رابعاً - يقول الكاتب إن قباسي المذاهب على القراءات مغالطة مفضوحة 
لأن القراءات كاها متواترة عن رسول الله مَل » أما المذاهب الأربعة فليست 
كذلك إد فا م هرو 2 وفيا ماهر طا وباطل 5 

ونحن نعد شر هذه القصة فنقول :امابالنبة لن باغ مالعل مبلغاً كشن 
عن الصحيح واخطأ فى فقه المذاهب» فهو غير مأذون اصلا باتباع المذاهب لا على 
سيبل الالتزام ولا غيره . وما بالنسة أن لم بلغ هذه المرتة من العم 3 فكل 
المذاهب في حتكمه سواء وله باجماع العاماء أن يقلد أما شا . اي فبي جمبعه.ا 
حكمهابالنسية إللهمثل f>‏ القراءات بالنسية لعامة المامين ءالقر اءا تكلها صحبحة 
بالنسمة لعامة المسامين والمذاهب الأربعة كابا صحمحة بالنسية للعاجز عن الاحتهاد 
أوالعاجز عن كشف الصحيموالباطل في اجتهادات الْأمْة»فأي فرق بينالمقدس والمقس 
عليه في حق العاجز عن الاجتهاد والمكلف بالتقايد ؟ ! 

خامساً ‏ ثم قول الشبخ ناصر وزملاه إن ما استدللت به على هذا الامر 
من الآ لاف الذين اتبعوا الشافعى والآ لاف الذين اتبعوا مالكا وأبا حنيفة 
وأحمد عن امتلات pe‏ كتب الطبقات ¢ دليل باطل ¢ وان مؤلاء عا کانوا 
على باطل !! .. 

وراحوا يستدلون بفيض من الآبات منمثل قوله تعالي دوما ا كثرالناس ولو 
حرصت بؤمنين » « وإن تطع | كثر في الارض يضلوك عن سسل الله » ... الخ 

ونحن نوسع صدرنا و لاء الاخرة : ونشرح فم ما باعي ان يفهمه كل سار 
في طريق البحث والعلم ونقول : إن هنالك نصوصاً من القرآن والسنة تدل على 


كلام 


ما ذ كروه من ان القلة من الناس دائًاً هي السائرة في طريق اق » وأن ١‏ كثر 
الناس ولو حرصت لسوا بمؤمنين. . ولكن هنالك أحاديث صححة ايضاً كادث 
أن تبلغ مبلغ التوتر المعنوي » تأمر المامين بالتزام الجماءة وعدم الشذوذ عنما . 

من ذلك ما رواه أبن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول ان م 
« إن امتيستفترق على ائنتين وسبعين ذرقة كاه في الذار إلا واحدة وهي اجماعه» 
قال في الزوائد : اسناده صحبح ورواته ثقاة . 

ومنه ما رواه الترمذي وابن ماجه اند صجيح عن عر بن الطاب عن 
رسول اله م أنه قال : « ... علي باجماعة ولباج والفرقسة » فان الشيطان 
مع الواحد وهو من الاثنن أبعد » ومن أراد يبوحة المنة فليازم ابماعة » . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » وقد 
رواء ابن الميارك عن جمد بن سوقه » وقد روي.هذا الحديث من غير وجه 
عن تمر عن الني لله . 

ومنه ما رواه الترمذي أبضاً عن ابن عمر قال قال رسول اه و : «إن 
الله لامجمع أمتي على أو قال أمة مد مل على ضلالة » ويد الله مع ابماعة ومن 
ديد فى النار ۾ 

قال الترمذي : وتفسير جماعة عند أهل العم أهل الفقه والعلم الديث . 

ومنه ما رواه الشخان سنده عن حذيفة بن المان أنه قال : كان الناس 
بسألون رسول اث يك عن الخير و كنت أساله عن الشر ...إلى أن قال 
حذيفة : وهل بعد ذلك الشر من خير ? قال رسول اله لنم :نعم وفبه دخن !.. 
قلت وما دخنه ؟ قال : قوم ېدون بغير هدبي» تعرف مهم وتنکر » قلت : 
فل بعد ذلك الخير من شر قال نعم : دعاة على أبواب جهنم من أجابهم الهأ 
قذفره فيا قلت يا رسول الله صفهم لا قال هم من جلدتنا ويتكامون بالستنا » 


“۷¬ 


قلت فا تأمرني إن أدر كنى ذلك الوم ؟ قال تازم جماعة المسامين وإ 

وقد أنهى كير من م العاماء الروايات الختلفة في الدلالة على هذا 0 
درجة التواتئر المعنوي . وإعتير عاماء الاصول ه-_ذه الاحاديث من ع آم دعا عاتم 
مشمروعة ة الاجماع . وقال الآمدي إن | أقرى الادلة على ححئه . 

وإذاً فان كلا من الآنا ت التي استشبد ما الكاتب وهذه الاحاديث متعارضة 
متناقضة فما بتبادر لابأحث كول وهلة .. ! فا العمل ؟ 

ان العام هر الذي دسر غور الاصرص الى المراد. ما حتى بذتهي من ذلك الى 
اردق ا اموي ال شم ارس مسي الظاور »ولس هر الذي خط 

ا الدلالة السطحية ثم بني عايها أخطر الأحكام ونصدر قراره بتضلل كل مر 


ب مر 
س 


0 


بم كتب الطبقات وااتراجم ل التزمو! مذهياً من اذاهب الآاريء 
8 عله !. 

إن سان القراآن الككر يم انما هو بأانة لعامة اهل الارض من الاس »2 وهذا 
شيه واقع وصحبح ولاشك فه . فان الطائفة المؤمنة بالله المابعة نجه فوت هذه 
الارض هي اقل من بقعة صغيرة بضاء في جلد ثور أسود » وتلك هي الغرية الي 
عناها رسول الله مي . 

أما الاحاديث التي أسلفنا بعضاً منها فبي تعني الواد الاعظم بالنسية لادائرة 
الاسلامة وحدها . فاذا وجدنا اختلافاً بين صفوف المسامين وعه امم فان كتاب 
اله وسنة رسوله هما المحكمان » وان السواد الأعظم من عاماء المامين بالنظر الى 
عامة اللدان الاسلامة » هو الذي يكون دائ الأقرب الى الكتاب والسنة . 
وما ري الانخراف 5 عبدمن العهود عن شرع إلله تعالى سرا في العقيدة 
أو الأدحكام ألا الى جانب الفرق القلة الشاذة . وما كانت حماعة المسادين 
وسوادم الأعظم الا القدوة السنة في كيفية التزام كتاب ال والاهت داه 
لسنة رسوله . 


- A 


ان كلا من الخوارج » والهمة » والمرجئة» والقدرية » انما مثاون قل نادرة 
بالنسبة للواد الاعظم من السامين » أفهم الذين مثلون التق اذا في مقباس 
الشبخ ناصر وزمسليه ؟! من قال هذا . . وأي اين يؤيدم على هذا الشذوذ 
العجيب في كل من الفكر العم ؟ 

۱۱ - كنت قدأوضحت في هذه الرسالة أنه لبس معنىقول الشافعي: 
اذا صح الحديث فو مذهي أن كل من رأى حدیاً ص ححا الف ظاهره ما أخذ 
به الشافعي » ساغ له - في جال تقليده للشاذمي - أن يأخغنبه نظر ا لقوله 
المنهور هذا. بل هنالك قود وشروط لذلك » وسقت على ذلك دليلا من كلام 
الامام النروي في مقدمة امجموع ٠‏ 

وتقول نة التألف : ان هذا سوء فم مني لكلام النووي » وأنه لم بذ كر 
اطلاقاً ما يدل على المنع من الأخذ بالحديث الا بتلك القبود والشروط . 

وني لارجو من يفبمون دلالات الألفاظ واللغة العربة الواضحة أرنف 
بقرأوا ما كتبه النووى في هذا في ( ص 4 ج ١‏ ط المنيرية ) بدا من الل 
الي هذا نصا : ( وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رآى 
حديثا صحيحاً قال هذا مذهب الشافعي وعمل به .. ) وأنت تعلم أن كلامنا 
في حق من لم يكن حتهداً وانما كان مقلداً للشافعي مثلا » هل له أرك يتحول 
الى حديث ظاهره خلاف ما ذهب اله الشافعي في حدود كونه مقلداً ولس 
بمحتهد ؟ أما ان كان حتهدآ فان كلهذه الشروط والقيود التي قالها النووي غير 
واردة إذ هو حبنئذ يقف على قدم المساواة مع الشافعي وفهمه واستنباطه , 
وبأخذ بالدلل الذي بشاء ويترك ما يريد . 

١‏ ثم إن الاستانبولي وزملىهعقدوا بابين«ن هذا الكتاب تحت عنوان 
اذا ندعوالىالعودة إلى السنه »وعنوان : واقع المذهئية المتعصبة ومآخذنا عليه استغر قا 
من ( ص ۱۱۹ ) الى رص ۲٣۴۲‏ ) . 

(۹) ¢ “4 - 


وقد حشا الكانب هذه الصفحات كلها ما قدحمّجه من مثالب الأمْةَ والفقباء من 
أتباع المذاهب الأربعة علومر العصور الحتلفة للتاربيخ » +-! بدلل به على التعصب 
المذهي في البعض أو على ذ كر فرضات نادرة الوقرع في البعض الآخر » أو على 
ترك اديث الصحيح واتباع المذهب آنا الا . ولم ينس أك يعمد الى مآخذ 
وقع فما بعص المعاصرين من الناس‌الذين لا تقوم .م أيحجة » بعد أن أضفى 
عليهم منعنده الأ لقا بالعامية الكبرى» ثم أضافهاعى الاخرىمقر ودةبتلكالالقاب الى 
الى الحصيلة التي تجمعت لديه من تلك المثالب » وراح يتحدث عن ذلك كاه 
بلاطته المعروفة لدى الخاص والعام : مرزعاً خلال ذلك ألقاب امت والسخف 
والجبل على أثمة إجلاء طوقوا العام الاسلامي بفضل لا يلك أن يكافئهم عله أحد 
إلا الله عز وحل . 

ثم بنى على ذلك كله قوله : ( فإذا عامت ما سبق انه أا القارىء الكريم 
فانك تعلم أن الد كتور البوطي لم يكن قا أبداً في إنكاره على الشيخ اللعصومي 
رجه ان ماأخذه على المذاهب الأردعة 5 أن قنامها وانتشارها كان يسبب المصالم 
الساسة والأغراض الحتلفة ) ص «م؟ . 

وتعلقنا على هذا كله » أننا نتكر التعصب المذهي » ولاترى فائدة من 
إضاعة الوقت في تتبع الفروض اليعيدة جدآ » کا نتكر الإعراض عن الحديث 
الصحبح بعد التأ كد من صدق دلالته على المعنى الخالف لامذهب طق لما سبق 
يانه . ولكن ذلك كله لايدعونا الى أن نجمع الشرق إلى الغرب فنقول انف 
المذاهب إذآ ما قامت وانتشرت إلا“ بأغراض وساسات غاشمة. م أت ذلك 
كله لا يسوغ لا في حي الله عز وجل ولا في ميزان الى الكريم أن نصف 
هؤلاء الفقباء الذين رما صدر منهم ذات مرة شيء مما يقول » باحق أو السخف 
أو ما أشبه ذلك من الألفاظ الناببة . إن الأمة والفقهاء الذين نعش على مائدة 


ساد 


فضلهم اليوم » ليسوا أنياء معصومين » إنهم - على فضلهم الكبير - بشر من 
الناس يجوزءالهم بعض ما قد بتصور وقوعه من أي إنسان غير معصوم . والرجل 
الذي ,تمتع بأصالة في اللق لا يخي حياته بتقط هفوات أولي الفضل وزلاتهم » 
ليتشاغل يها عن الإحساس بفذلهم وشككر جملهم . بل هو الذي يرى في مظاهر 
فضلم وما قدموه للناس من اير العظم ما سه أمر تلك الحفوات أو تحمله 
على استشعار المعذرة لصاحها . 

وأنا أعلم أن هذا الرجل يعكف مدل زمن بعد على البحث الدائب عن 
عن زلا "ت وهفوات للأئة الفقباء . ولا ريب أنه قد مر" خلال تفتيشه الطويل 
هذا ببحار زاخرة من التحقيقات العامة والثروة الفقههة الني عجزت عن أن تطاو ها 
قوانين الدنيا كلها . 

وقد كان في مبسوره - لو أراد - أن يستفيد من ا عاماً » أو نظراً » أو 
بصيرة ‏ على أقل تقدير - بفضل هؤلاء اة وعظم ما لحم من منة في علق 
العام الاسلامي ٠‏ 

ولكن الرجل لم نتفد من ذلك كله سا » وإفا عاد مزهو" من رحلته 
تلك ما اصطاده مم من هنات أو هفوات لا تخدش لهم فضلا ولا تورثهم عببا » ثم 
ألصق بهم من ورامما صفة المق والسخف والضلال والانحراف . . !! 

على أن أ كثر هذا الذي اصطاده لهم ما حسبه زلنّة أو سقطة إِما هر كذلك 
في وهه وتصوره فحسب » كتلك و الزلّة » التي اصطادها ذات مرة للإامام 
الشافعي رضي الله عنه وراح يسخر منه ويتندر بها قائلا : إن الشافعي يحيز نكاح 
الرجل ابنته. . !! )وهو لو قرأ كلام الك-افعي في ذلك وأسعفه عقله بفهمه 
ومعرفة معناء لانخزل عائدأ إلى رسشده وارتد” إلى ما ينبغي أن يحصر نفسه فيه 
منغ تغلم السبوان ٠‏ 

» يقصد البنت التي عقدت من مائه سفاحا » اذ هي ليست ابنته شرعاً‎ )١( 
. فلم يوجد مانع الشرعي من النكاح‎ 

- اماك 


باهذا.. هل فرغت من تركش نفلك » وإنعادها مسا تصف به هؤلاء 
الائمة» من المق والانحراف والسذف والتحايل220 » حى تلتفت عنها إلى هؤلاء 
الذين نعيش الوم على مائدة فضلبم ٠‏ ختنبش كر امتهم وتساخ أعراضهم . 
باهذا.. إن شخك يقرل - بصده دفاعه عن الحندي ‏ يحب علينا أن 
تحمل كلام من مضى من المامين على الحمل الحسن وأن نرى هم المعذرة ماوسعنا 
ذلك . أفقد عاك سيخك أن عذا لدأ الاسلاءي العظيم ما ينغي أن بوخد به 
إلا مع الحجندى وأمثاله .. ؟ ! ١ ْ ١‏ 
بأهذا .. سألتك بالخالق الاعظم إن كنت تؤمن به ألم تطف الحاوف حول 
نفسك ذات يوم من أن ينزل الله بك بلاء لامفر لك منه » جزاء هذا الذي تبط 
اله لسانك من قالة الفحش والدوء يق أناس عأشُو! مخدمون دين الله وشربعته » 
تم يجعل منك عيرة الدنيا والآخرة آمام الناظرين؟ . 
إني لأحذر الاخوة الذين قد يقرأون كلام مثل هذا الانسان الذي ل أر 
في حياني أجرأ منه على نش أعراض الامّةَ والفقباء السالفين رضي الله عنهم » من 
أن يتعوتدوا بذلك على انتقا صجانب الاثمة والتلذذ بالحث عن هفواتمم . ولبقرأوأ 
الفصل الذي كتبه الامام النووي في مقدمة جموعه وجعل عنوانه ( اانهي الا كد 
والوعد الشديد لمن بؤذي أو ينتقص الفقم اء والمتفقبين والحث على | كرامهم 
وتعظم حرمانہم ) ويقول في آخره نقلا عن الحافظ ابن عسا كر : 
« اعم با أي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا من شاه وتفه حى تقاته أن 
لوم العاماء مسمومة وعادة اله في هتك أستار منتقصه معلومة » وأن من أطلق 
لسانه في العاماء بالثلب » بلاه الله قبل موته يموت القلب . » 
وبامكانك أن تحذر من التعصب في المذاهب أو إضاعة الوقت بالنظر في حم 
(۱) ما رمى به الأثة هذا الانسان أنهم يتحايلون على الشرع » ونحن نحيه 
ومن يشاء الى ما كنبناه عن ذلك مطولاً في كتابنا ( ضوابط المصلحة في الشريعة 
الاسلامة ) على أني أجزم بأن الرحل لا جسن فيم صفحه واحدة منه ! .. . 
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الفرضيات التي يكاد يكون وقوعها من المستحبلات » مع احترامك لسائر الفقباء 
والدفاع عنهم والدعاء لهم » ولس من شرط هذا التحذير بدا أن تصف أحدم 
بالق أو السبخف أو تتخذ من ثله طرفة حديث أو أضحوة علس . 

١ ©“‏ - كنت قد أوضحت أن ما نقله المعصومي عن الدهاوي في كتابه 
الانصاف » کلام متكذوب عليه » لم يثبت لا في الانصاف ولا غيره وهو: 
( فمن أخ-ذ جميع أقوال أبي حنفة أو يع أقوال مالك أو أقوال الشافعي 
أو جميع أقوال أحمد أو غيرهم ولم يعتمد على ما جاء في الكتاب والسنة فد 
خالف إجماع الامة كلها واتبع غير سبيل المؤمنين ) . 

ونقلت عن الانصاف عكس هذا الكلام اذوب عله تامأ وهو ( ان 
هذه المذاهب الاربعة المدونة الحررة قد احتمعت الامة او من بعتد به منها على 
جواز تقلدها الى يومنا هذا . . ) 

و كنت أتوقع من هؤلاء المشتر كين في حملتهم علي" » أن يتأملوا الامر » 
ويدققوا في كلامي هذا » فان وجدوه حقاًء وافقوني عله أو سكتوا عنه وتجاهاره 
على اقل تقدير . 

غيران هذا لم يطلب هم .. وجاءوا يكلام غريب وعجيب ليحاولوا إيهام ان 
الدهاوي قد ذ كر ما نقله المعصومي عنه ولو عن طريق الترقع والتلفيق وانظر 
الى مشعيم العجيب ..!! 

قالت لنة التألف : رجعنا إلى رسالة الانصاف للدهلوي رحمه الله فاذا فيا 
بعض الكلام الذي ذكره المعصومي وهذا نضه*: « إعلم ان الناس كانوا في aa‏ 
الأولى والثانية غير جمعين على التقليد اذهب واحد معين ( طبع ) قال ابو طالب 
المكي في قوت القلوب إن الكتب والمجمرعات محدثة والقول بة_الات الناس 
والفتا بذهب الواجد من الناس » واتخاذ قوله والحكاية له في كل ثيه واافقه 
على مدهبه » لم يكن ااناس قدياً على ذلك في القرئين الاول والثاني » بلم كاف 

- ا 


الناس على درحتن العاماء والعامة » وكن من خير العامة أذ كانوا فى اسان 
الاحماءية الي لااختلاف فيا بين المسلمين وبين حهور المحتدين لا يقلدون إلا 
صاحب الشرع ¢ وإذا وفعت واقعة 4 نا درم استنفدرا فا أي مفت وحدوا من غير 


توان مذهب € قال ا ب ن الام 5 آخر ال رير : کانوا سافتون هر 9 و احدا وهرة 


سس 


غيره غير ملتزين مفتا واحداً ». 


ولدى رحوعنا إلى کتاب اذاف 


= :3 م 4 5 5 5 4 
طبقه ذارف بال صررة وحدناان هد! الدعار 


الأخيرالدى ته خط غير هو دود مير ونا الکلا ألا 8 
35 5 1 س 


وعلى كل فانا نأل القارىء : ۾ ل حد في هذا انج الدي تقل الكتت ب أي 
جزء من النص المكذوب على کر اش المصوهي ؟ !وهل جحد اي 
عازه ا 

ثم يقول لنا الكاتب : « وأما اليعض الآخر فبر 00 كتاب چ 3 
البالغة ج أص ٠١١‏ و ٠٠١‏ وقد نقله الدهلوي عن الامام أبن حزم رحمه لله » 
وها نحن تقل لك بنحه . قال الدهلوي : قال ابن حزم » د حرام ام ولا نحل 
لأحدأن بأخذ قول احد غير رسول الله مَك بلا برهان ... » وساق كلاماًطو بلا 
للدهلوي نقلا عن ابن حزم جاء في ضمنه النص الذي عزاه المعصومي الى الدهاري 
والذي قلت في هذه الرسالة إنه مكذوب عله . 9 اعقب الكاتب ذلك بتوحمه ماساء 
من نعت الكذب والتهور والدجل إلى . 


وتعال الآن ننظر الى <قيقة ماقاله الدهلوي عن أبن حزم في كتابه ححة الله 
المالغة ط اخيرية ج ١‏ ص هم ل . لقد يدا اللحث ذقال ( إعلم ان هذه المذاهب 
الاريعة المدونة الحررة قل احمعت الامة او من ر EY‏ ره مم ع لى حواز تقليدها 


إلى يومئا هذا ٤‏ وف ذلك سن المحالح مالا فى لاسما في هده الام ا ني صرت 


۳ - 


فا همم جدآً وأشريت النفوس الموى وأعجب كل ذي رأي برأيه ) ثم قالء#ب 
هذا الكلام مباشرة : ( 4 ذهب إله ابن حزم حيث قال ان التقلد حرام ولا 
بحل لأحد ان يأخذ قول أحد غير رسول الله يل . . .- وساق كلام ابن حزم 
بطوله ثم قال : لما يتم فيمن له ضرب من الاجتهاد ولو في مألة واحدة ) » ثم 
أوضح شروط الاءتهاد واطال في بيان الى المعروف في هذا الامر . 

ناذا فعل الذين يتهموننا بالدجل والكذب والتهور ؟ مدوا إلى صدر الكلام 
الذي نقلته فحذفوه كلا . ثم مدوا الى المتدأ الذي هو « ما » الموصولة في اول 
الحديث عن اين حزم فحذفوه » م حذفوا خبره الجائم من وراء النص الطويل 
لابن حزم؛ واقتطعوا من كلام الدهاوي صل الموصول وحدها دون ذكر المتدأ 
في اوله ولا الخبر في آخره » وانطقوه رحه الله رغما عنه يما هو مه بريء وهو 
( قال ابن حزم : التقليد حرام الخ ) . وأظمروا عبارة الاهاوي بذلك في مظبر 
الاستدلال بكلام ابن حزم والاقرار با فه وهو إما ساقه لنقده والرد عله يم 
هو واضح لكل ناظر !! 

كان بوسعي أن أضرب صفحاً عن كشف هذا التزيف العحب والخطير » 
وان امر" من جنبهذا اللغو بترفع واعراض .. ولكن امانة الله والعلم والخلق 
تدعوني إلى ان انبه حماعات المسامين إلى هذا الصنيع العجيب الذي يتلبس به من 
بدعون الثاس إلى اتباعهم » والى انتمانهم على دينهم وروانةالاحاديث عن بهم » 
وقد أكون متجشا في كلامي هذا » فليغمد القراء الى كتاب ححة الله البالغة في 
المكان والصفحة المشار اليما ثم ليأخذوا كتاب « المذهبية المتعصية هي البدعة » 
ولفتحوا صفحة ۲۸۷ . ولقرأوا ثم لقارنوا ... 

ثم لأخذوا من ذلك العبرة التي ينبغي ان يأخذها أي عاقل 0© , . 
0 () لابدة أن نتوج إلى من لايزال بت بهذا الرجل وبطانته من جماعات 
المسامين ومثقفهم » ساللين ومستفسرين : ما حك من يعمد إلى مثل هذه العبارة 

== 


۳‘ - أخذ علدنا الكاتبفي ( ص ۲٠١‏ ) 'نا استشهدنا بفقراتمن كلام 
الإمام الذهبي وحذفنا كلام كيرا بينها . و لنت بذلك ‏ في نظره أبرع ااناس 
فى التحريف .. !! 

وثقول للحلة اليحث والتأليف : إئنا استشهدنا بکلام الامام الذهي ی 

لأحد المؤلفين: ( نما ذهب اليه ابن حزم حيث قال ان التقليد حرام وء٠٠٠..‏ 
إفا يتم فمن له رب من الاحتهاد ) فحذفما الموصولة من صدر العبارة وحذف 
خبرها الآتي من ورا ما » ثم بأخذ حشو هذه العبارة وحدها م5 بدأ ما وءازياً 
إزاها لذلك الولف هرر عورا كادي ففرا مع فيا نكن سف اا هذا 
بكلام الشاطي ر حه الله. و إعلانه بأنالفقه الحنفي كالا نحل في مغاير ته الشر بعة الاسلاممة. 

لو كات الأمر جلا - وما هو بجبل - لقلنا : هي زلة وسيتعلم الرجل 
من بعدها . 

ولو كان سهواً ‏ وما هو بالسبو ‏ لقلنا : ما أعحبا صدفة ! . سمو وحاء 
على قدر المدعى تام .. !! 

ولرد قتنال عؤلا الأشرة: ماع > الله فمن نطق نصوص الو لفن 
بعکس ما قالوا کی يرههوا الناس بأن لحم متندآ على صدق دعاويم ؟ . . ماح 
الاسلام فيمن بفعل ذلك » لا في ا<تهادات المذاهب بل طقا لنصوص الڪتاب 
والسنة مباشرة ؟ .. 

أبن هذا العمل من التجرد والموضوعية النزية في سبيل البحث عن الق ؟ !. . 

و كيف يطمان مسل - كائنا من كان - إلى اتباع من هذا شأنهم فا ببدونه 
من اجتهادات في الدين ورواية للحديث وإفتاء في أحكام اله ؟ !. . 

اني لا أنعت هؤلاء ااناس بشيء » ولا ألم بهم أي وك . ولكني أسأل .. 
أسأل من ړی يعيئه ويعقل بفکره ويخلص لديئه. . !! 

وإنني أرجو من حماعات المساهين بكافة دعاتهم وعدائمم أن يحسوا على ه ذا 
ااسؤال وأرت محددوا موقفبم الذي هو موف الاسلام “ن كان هذا كأنه 
وإنا لمنتظرون . 
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معرض الاستدلال على أنه لاحرم على المقلد التزام مذهب معين . والفقرات التي 
ثقلناها من كلام الذهي هي وحدها حل الشاهد والاستدلال . فقد مدح الفقباء 
النفية وأقرهم على التزامهم مذهب ألي حنبفة × ومدح الفقباء الشافعية وأقرم 
على التزام مذهب مد بن إدريس الشافعي » وقال كذلك في حق اتباع الامام 
مالك والامام أحمد. وأنت تعلم أن هؤلاء حميعبم ملتزمون لمذهب معين وهمالذين 
امتلأت بتراجمهم كت الطبقات » وهم الذين قالت عنم نة التألئف في مكان آخر 
انبم ضلوا واتبعوا غير سبل اأؤمنين » مستشمدة بقوله تعالى : ( وان تطع 
اكثر من في الأرض بضاوك عن سبيل الله ) التعصب المذهي : ص ١١١‏ 

أما ما زاد على هذا من كلامه فهو نمي له_ؤلاء المتمذهين عن التعصب 
المذموم لأنْتهم وعن أن بعتقد الواحد منهم بأن مذهبه أفضل المذاهب كابا» وهو 
تقد لكلامه السايق ولس إبطالاً أو نقضاً له . وه_ذا ما لا ننكره ولانخالف 
أحدآ فيه وليس عل استشهاد أو بحت ونزاع. على. أننا رمزنا -مع ذلك الى 
ما حذفناهمن كلاءه ما زادعلى حل الشاهدو قضه » بنقط متتالية» ونقلناخلاصة 
كلامه في ذلكونفعل مافعلته « اللجنة » من حذف البتدأ والخبر في كلام الدهاوي 
واقتناصصلة الموصول وحدها للاستشباد بها على نقيض ما أراده الدهاوي ماما . 

ه ١‏ - وانتقدنا الكاتب بسب ما لاحظناه في كتاب فقهالسيرة على بعض 
الاحاديث التي قد کون الشبخ ناصر وهم في نخريجهاء وخلاصة الملاحظة التي 
كنا قد اوردناها ان الحديث المروي في حادثة واحدة لا ينغي عند تخريحه 
الاقته_ار على ذ كر الطريق الضعيف او الحسن والسكوت عن الطريق الصحيح 
أو الأصح لما في ذلك من الايام الواضح الذي يتحاشاه علماء الحديث » وهذا 
شىء معروف لديم مها ؛. وحديث اقتداء الصحابة بابي بكر واقتداء 
أبي نكر بصلاة الرسول في مرض موته يتعلق يحادئة واحدةم تتكرر فهوحديث 


APY = 


واحد فلا ينغي الاقتصار في تخريجه على ذ كر أحمد وابن ماجه مع أنه حديث 
متفق عله » وإن كان ثمة اختلاف بسير فى الافظ او تعدد فى الند » بل تذ كر 
الروايات كلها او يقال ی ل بف اة : واللفظ لفلان . 

وحكذلك الحديث الثانى وهو الذى ترويه عائشة رفى الله عنها فى وصف 
سكرات الموت على رسول اث مل فقد رواء البخاري 5 رتسي 
وغيرهم جمعبم عن عائشة » أن الني يل كان بين يديه رکوة فيا ماء فجعل يدخل 
يديه فيالماء فبمسح با وجبه» وهنا اختلفت الروايات في الكلمةالتي كان بقرها مل 
إذ ذاك » فالخاري روى قوله : لا إله إلا ال ان لاموت سكرات » والترمذي 
وابن ماجه والنافي : اللهم أعني على غمرات الموت أو على سككرات الموت . 

وقد عقدَّبنا في فقه السيرة على تذعيف الشيخ ناصر لهذا الحديك با بلي : 
( ولا هو ضعبف بهذا اللفظ فقط » أما أصل الحديث فقد رواه البخاري بطريق 
صدحبح » وإذا كان لاحديث الواحد طريقان فلا ينغي الاقتصار في تخريحه على 
ذكر الضعيف منها لما فه من الايهام ٠‏ .ولايضير اختلاف بير في اللفظمادامت 
الحادثة واحدة ) فقه السيره الطبعة الثانة ( ص ٠ .) ٥۳٦‏ 

وأما الحديث الثالك قد كنا لاحظنا علله عكس هذا الأمر اما » فقد عزا 
الحدرث الىممصدرين»ولكن كلا منهاانما روىحادثة مستقة ع نالاخرى. فقدروق 
عن طبقات بن سعد أنه مدر قال للرسو لين الذين أرسلما اله باذان عامل كسرى 
عل الما ونه راى رار مفتولة وخدوده_ا محاوقة فأسام عنها وقال: 
وکا من أمرىا ببذا ؟ قالا : أمرنا ربنا بعنيان كسرى ٠‏ 

فده الرواية هذا الشكل انما هي في ابن جرير » وقد أورد ابن سعد هذا 
ابر بعينه دون ذ كر هذه العبارة . أما ماذ كره ابن سعد في مكان آخر بلفظ : 
(*جاء يجومي الى رسول الله لر قد أعفى شاربه وأحفي لبته فقال : « من 
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أمرك بهذا » قال ربي قال : « ولكن ربي أمرفي أن أحفي سارب وأءفي بتي » ) 
فهي حادثة أخرى ماهو واضح لكل متأمل وتاظر . 

فهذا الرجل المجومي لبس هو بعمنه رسولي بأذان اللذين كان قد اخبر ابن 
سعد عن قصتهه| مع الني يله دون أن يذ كر هذه الحاورة بينها اطلاقاً . 

واذا كانت الادثتان مختلفتين فالحديثان نتلفان لا محالة . واا بعزى كل 
حديث عندئذ الى راويه الذي رواه . 

وهكذا فقد فرق الشسخ ناصر هناك بين طربقي حديث واحد » وقدكان 
ينغي عليه أن بوحد ويجمع » وجمع هنا بين حديئين يختلفين وة.د کان ينبغي 
عليه أن بفصل وبفرق ويعزو كل حديث إلى راوية . 

والمقيقة أن المواضع التي استدر كنا فيما على الشيخ ناصر في كتابنا فقه 
السيرة كثيرة . . ولكن طنة التألف لم ترد عليئا الا في هذه الثلاثة فقط . 

والخطب مع ذلك نسير » ونحن في تلك التعدقات أو ا الاحظات التي أوردناها 
م نقصد الى تجهيلولا الى طعن أو تسشف » بل هي هنات قد يقعفها أي باحث 
وعالم . ولكن الخطب كل الطب في عدم قبول.التذحكير أو النصحة » وفي 
اتخاذ دعوى العصمة و ممة الكبرياء ترس من دولها !!.. 

أما ما آخذه علمنا ما أوردناه في كتاب كبرى القبنات » عند الحديث 
عن زواجه َل بزينب بنت جحش رضي الله عنها » فنحن لم نصحح حديثا ضيف 
ولكنا عرضنا ارواية شائعة رواها الطبري وغيرة سني علها بعض الناس ظنوناً 
فاسدة » فأحبينا أن نوضح أن هذه الرواية حتى ولو كانت ثايتة وصحححة فانم 
لا تستوجب أي نقبصة في حقه عليه الصلاة والسلام . 

وقد أسفلنا في الطبعةالثانية للكتابتعلقاً مفصلا في ببان هذا الامروستظهر 
قربا ان ساء أله . 
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وأما ما اده علينا من رواية د نٹ معاد ف الاحتبا ¢ فحن لم تنقل 
ما ذكره ابن "قم عنه الا ونحن نعلم أن في العاماء من ذهب الى ضعفه . 

ولحكنا نقول كأ يقول ابن الق وغيره : ان الحديث يقوى وبعتضد اذا 
تنقاه العاماء با'قبول . قال في تدريب الراوي نقلا عن بعضهم : حم لاحديث 
بالددة اذا تلقاه الذاس بالقبول وان لم يكن اسناد صحبحاً ونقل عن ابن عبد الر 
وبي اسای الاسفر اني هتل ذلك ( ص ۲¢ جامعة النمنكالي ( 0 

واذا كان لاشيخ نامر رأي غير هذ! » فله أن بتماك برأبه » ولكن ليس 
له أن يازمنا باتباعه من دون الآخرين . وايسله أن ينانا عن أن نترضى عن شعية 
وغيره »يا أنه لس لنا أن هاه عن ترضه عن ابن تدمية الذي ورد في أ كثر من 
موطن في كتابه .ولت واحداً من رجال السند حى يعتبرذلك مني تدلبا . 

-١ 0‏ ثم ان السادة المؤلفين علقوا على المناقشة الى كانت قد دارت بى 
وبين الشبخ ناصر في أعقاب ظبور الطبعة الاولى لكتابي هذا » يكلام مابنبغي 
أن أحفل به أو ألتفت الله . 

ولكنى أقول : ان عم هذه التاقشة وما قد دار وها » اا هو عاد ن 
استمع إلى تسجيلها من الأول إلى الهاية وأنا الذي سجاها وأعطيت الشيخ ناصراً 
- بطلب منه - صورة عنها ؛ وهي الوم ذائعة ومنتشرة لدى كثير من الناس 
وني ختلف الحافظات . وإني لأ كرر هناما كنت قد ذكرت للشيخ ناصر في 
في رسالة اليه : لامانع لدي إطلاقاً من نشر هذه الناقشة كاملة بشرط أنلايدخلها 
أي تغيير في كلمة منها . . 

١‏ هذا.. واماعن الفيض اهال من السياب والشتائم العحيبة التي ثل 
العمود الفقري وهر الكتاب » فالي .لأقول حالها كلمة لم تخرج الا من أعماق 
نفسي » ولست - يعلم الله - متصنعاً فيها ولامتكلفاً . أقول : ان كنث في 
حقيقة ما أنا عليه مستحقاً هذه ااسباب والشتائم فانم أضرع الى الله تعالى أمف 
يصلحني ويهديني سواء السسل » وان كنت لا أستحقها فاني أسأل الله عز وجل 
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أن يعفر عن قائليه ا وأن لامحملهم أي وزر عليا » وان لامعل في قلبي اي 

۷ 9 - وقد كان ختام كتاب السادة المؤلفين نصحة توجمرا بها الي» وهي 
ان اقف عن الكتابة والتألف مس سنوات ... 

واني لأسأل نفسي : ما الذي يمسكني البوم على الكتابة والتألف ؟ 

أما الشهرة فقد نلت منها | كثر ما كنت أنوقع وأطمع. واما المالفقدأ كرمني 
أخيرآ انءشيءلاثمرةله ولا طعم ففه الا ن تكو ندعءاءأن همس لمن خلفسجاف الغيب 

ان أثم ما يمسكني على الكتابة والتأليف - ؤالل يشهد ‏ اة واحدة في 
كتاب الله دعالى طالما رددتها وتأمات ان بلحقي لله - على سو ني وعحزي = 
باهلبا . وهي قوله تعانى : ( ومن احسن قولا من دعا الى الله وعمل صالحأ وقال 
انني من المسلمين ) فأنا اطمع » وقد رآني الله عز وجل » واقه] منذ حين على 
ونيتني من اجرم وان لم استحق منزاهم . 

ولكني - مع هل! لا أتردد في الوقرف عن الكنارة والتأادف #حرد أن 
أتلقى فتوى تنصحني بذلك من ارتي دينه وعامه وإخلاصه . فرب متكلم كان 
الصمت أخلق به وخيرآ له » وهو لايعلم ذلك . 


* +¥ X* 
وعد » فلساني الأخ الذي دمغ المؤلفرن كتاهم هذا باسمه » أن لم‎ 
. ألتفت اله شيء من القول . . وعذري أنني لم أجد أي مناسبة تدعو إلى ذلك‎ 
») وآخر دعوانا أن المد انه رب العامين‎ (« 
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اعات الكتات 


رم الصفحة 
ه هقدمة الطبعة الثازية . 

. تعليق ) بيان وتوضيحلمعنى المذهبة واللامذهبية والفرق ينها‎ ( ١١ 

۱۹ كلمة والد المؤلف . 

. ) مقدمة الطبعة الأولى : ( بين بدي هذه الرسالة‎ ٠ 

۷ خلاصة ما جاء في الكراس . 

۴۰ ( تعليق ) : قول صاحب الکراس : واعلم أن الأخذ بأقوال الأقة 
منزلة التيمم .. وما ينطوي عليه من الوم العجب . 

۳ أمرر لاخلاف فيا . 

ء۴ ( تعلق ).: الفرق بين المجتهد المطلق والجتهد في المذهب وهل بتجزا 
الاجتهاد أم لا . 

۴١‏ (تعليق ) : الكشف عن اللدس الذي وقع فيه بعضهم حبالماذ كرناه 
من إجماع الأمة على صحة صلاة الشافعيّ خلف الحنفي . معنى المطلق 
والفرق بينه وبين العام .. معنى قول العاماء « إذا أطلق اللفظ حمل 
على الفرد الكامل » . 

.2 الديد الذي يدعه الكراس وأدلته والرد* عليه . 

204٠‏ الدليل الأول : دعرىأن الاسلاملس أ كثرمن أحكام معدودةسيرة.. 


468-14 


or 


o 


o1 


ا 


( تعليق ): حول إعتذارالشيخ نأصر عن الحجنديبأنه أعحمي لايتطيع 
أن ”بين !! 

الدلل الثاني : تنك بالكتاب والمئة تمك بالمعصرم واتباع الأءة 
والمذاهب تمك بغر ا لمعصوم ! , 

| تعلق ) : سألئنا الشيغ ناصرآ كيف فيم كلام الخجدي الذي 
يحص مذاهب الأئة فما ومقابلا لا يمه مذعب رسرل الله بم ۲ . 
والمعلى الطر ف اندي مه الثخح نامر اقول الوماء: لازمالمذعب 
1 1 
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بذهب ! 
الدلل الثالك : قوله إنه م يتبث أي دل على أن الانان بأل في 
قبره إذا مات عن المذهب أو الطريق . 

الدليل الرابع : كذبه على الإمام إندهدوي في نقل مختلق عله . 
الدليل الحامس : كلام نق عن العز بن عبد السلام وابن القم والكيال 
ابن الهم » دوين أن بحرن له أي علاقة بدعراء . وبان ذلك 
مفصلا ومطرلاً . 

ز تعليق ) : لاندري لماذا وحمت لمنة الرد على كتاينا هذا بصدد 
بان هذه اختائق وا-ثهافت عله باهم فقط !.. 

ز تعلق ) : في بيان تناقضات'عجية نوجد في كتاب إعلام الموقعين 
ان القے ١‏ 

الدين الادى : ذم ا حدوث المذاهب كان ببب الاسات 
الفاشعة واستناده في ذلك إلى نصوص منوبة كذباً إلى ابن خلدون» 
وبان ذلك . 

الدلل السايع : فوله : يقال للمقلد : على أي شيء كارت ااناس قل 
المداعب الأريعة 8 

لامناص من التقليد ولا مانم من اتباع مذعب معين ودليل ذلك : 
ولا : لامناص من التقليد بأجماع المين ويان دلل ذلك من وجرده 
ثانا : لاتحرم على المقند التزام مذعب معين وييأن دليل دلك من وحوده 
( تعليق ) : رغم كل هذه الأدلة القاطعة انا الشيع ناصر عن الدليل 
في هذا الكتاب على أن اللامنهيية بدعة . 

ما معنى تقلد الإمام والتمك مذهه . 

مى جب الانقطاع عن تقليد المذهب وإمامه ؟ 

ماذا يحدث لو انساب الناى جميعا في ببداء اللاملهية . 

اللامذهييون بقرون التزامهم ادام لشغيم الذي بقلدر نه ونحر مورك 
على الناس التزام مذاهب الأمة الأربعة !! 


١ه-‏ إو ( تعلق ) : لاما أن يكون لهؤلاء اجتهادائهم الخاصة » ولكن 


11 


الذي بهمنا أت لايتخذوا من ذنك أسلسة يقطعرن بها النسب بين 
المامين وأئتهم الالفين . 
( تعليق ) : اعتبار الشبخ ناصر مذهب الإمام لي حنيفة كلأنجيل 
في مغايرته لشريعة الاملامة . 
خلامة منافشة جرت يني وبين بعض اللامنهين . 
ويعد ... 
ملحق في التعليق على كناب التعصب المذهي : 
السبب الذي اضطر في إلى كتابة هذا التعليق : 
“١‏ - الكتاب لبس من تالف السد عبد عباسي . 
7 - هل أتكرت في كالي هلا وجرد الحمندي ولسبت 
إلى ناشر كتابه أنه هو الذي أله ? 
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م - ماهي شروط الاججاد ؛ وهل بتفق كلام مؤلفي الكتاب 
فى ذلك مع ما يراه اندي 9 ر 

۽ - أصحيح أنهم لابفرضون الاجتهاد على كل مسار ؟ 

ه - نحريفهم كلام الاما. لشاطي غر بفامنكو اعيا في سيل 
أن تثبت لهم دعرى يعامون أنها باطلة, ‏ ” 


١ ٠.‏ - خلططعبيب لجنةالبمتوالالفحرل ابت في الدللاظني 


والقطمي ء ودعرى أن العقائد القبنة يكن إقامتها على 
الأدلة الظنة . 
»” - دهوى المؤلفين أنهم يعظمون أئة المذاهب ويان نناقض 
ذلك مع أخط ركلمة سجلها الخ ناصر في بعض تعلقاته . 
الشيح فأصر يقرر بصر بع العبارة أن الفقه الحنفي كالاتجيل في مغايرته 
لشربعة الاسلامة ٠‏ 
المزلفون بدعون إلى جمع المذاهب في مذهب واحد في الوقت الذي 
يدعون فيه الناس جمعا الى الاجتباد .. !:! 
م -- يدعي الالقرن أي دعوت الناس الى اتياع آراء اذامب 
حتى ولو كان فما ما ثخالف صريح الكتاب والنة . 
به - الفرق بين المفتي والعالم . . وجل لنة التآليف الفرق 
الواضح يينها . ش 
- كيف ردت المبنة على الأدلة التي ستقتها في كاي ذا 
للدلالةعلى جر از التزام الم مذهباً معنا من المذ اهب الاربعة 
اة م على 1 لاف الأمة الذين ترححت لهم كتب الطبقات من 
اتباع المذاهب الأربعة بالفلال والانحراف . 
١‏ - تحرير معنى قول الشافمي إذا صح الحديث فو مذهي . 
“6 + انق المؤلفورن. أكثر من مالة صفحة في تصبئد مثالب 
الأمة والفقباء » ورميم باحق والخف , 
موقفنا من هذا الاقذاع اللا أخلاتي الحطير . 
© .. تحريق ماكر في غابة الخطورة لكلام ذ كره الإمام الدهاري 
في كتابه حمة ان الالغة ٠‏ 
١‏ تعليق ) : لا بد" أت نتوجه الى اثر جماعات المامين وماحم 
إلسؤال عن موقم من يارس مثل هذا التعربف العجيب في كلام 
الأنة ثم بدعو الناس إلى اتباعه وأخذ الدين مه . 
۳ - دعرى الولف 4 استشبدنا بفقر ات من كلام النهي وحذفا 


ها ينا من الكلام . 

4" - الأحاديت التي استدر كناها على ااشبخ ناصر في تاب 
فقه اليرة. 

"١‏ - نعلق المؤلفين على المناقثة الي دارت يني وبين الشيخ ناصر 
وجوابنا على ذلك . 

5 - موقفنا من الفيض ال#ائل من السباب والشتائم الني زر 
بها الكتاب . 


۷ - موقفنا من نصحةالملفين لنا بالامتناع عن الكتابة والتأليف . 
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